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الما کې اوري اللي 
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سنا لاحر 


امد لله ناصر الدين » ومطل زخرف اللحدين »> وأشد أن 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معن . وأشد أن 


مذ عبده ورسوله الصادق الأمين » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
والتابين ٠‏ وسل تسلا كثيراً إلى يوم الدين 

أما بعد فقد وقفت على وريقات کتبا على بن مد الرسّبدي 
الجزائري في الرد على ما نشرته' في جريدة أم القرى تحت عنوان: 
هل عمد رسول الله علا وکا نص ما نشرته ' عند ذكري 


بزعمه أنه 0 منه انكر الشفاعة . وقد تضمن رده رد 


ا 0 وو عمادة غير أله عر وجل 00 اليه 
.والاستهاثة به وطلب الشفاعة منه » واكثر الطعن على من دعا 


الناس الى توحيد الله و كفرهم بمحض التوحيد وزعم انهم خوارج 


وسمى عباد الانبياء والصالين مؤمنين موحدين . وعكس القضية 
.وصرف القالة عن مدلوها ونسب إلي مالا تله کلامي فال 


٠‏ المستعات وسقت كلامه ليع الواقف عليه حاصل ما عند هذا 


العترض وانه في ظامات اليل واهوى والشرك اجني” عن هذه 


. الصناعة 'مز'جتى البضاعة . ملبوس عليه لا يفهم كلام الله ولا كلام 


a 
رسوله لر ولا كلام أهل العم . وجرد حكاية ما احتج به‎ 
دكني ف الرد والتسحيل على حه 5 فات الفطر السلمة نقضي.‎ 
بفساد زعه . والكتاب والسنة والاجماع تدل على قعص قصل د‎ 
الباطل قد بحصل با موه به تلببس على من لا بصيرة له . أو 'يظن*‎ 
العدز” عن رد بإطله » وان كنت لست من رحال تلك المناهج.‎ 
والمسالك . ولكن: ضرورة الجال افقضت ذلك 2 وقد شفع وه‎ 
. من أراد الله هداته واستععاله ذما يرضيه من توحده وطاعته ک) قبل‎ 


أين' وجه نود لمق ني مدر سامع ا ري ویر 


E bE‏ ما 
سم وهم القدوة وعم الاسوة . وحسننا ما ذ كروه ووضحوه. 


نسأل الله بأسمائه الحسنى أن عشرنا في زمرة الذين ينفون عن, 


كتاب الله تحريف الغالين وانتحال البطلين وتأويل ال جاهلين . 


والجد له لا نحصى ثناء عله » خذل هؤلاء الخبارى يعدله وحكيته. 
7 اللحجة واقام الحجة واوجب الشكر على اهل فضله ولعمته .. 
١‏ برد كلمة م کمیته بحق ولا نحد 0 رده كامة واحدة سيقت 
على القانون الشرعي والنهاج المرضي . أو تدل على مراده . بل, 
أدلته تؤيد ماذكرته وترد دعواه . ولكن يأ قال شيخ الاسلام / 


فى الحصل الشيه برد هذا العترض . 
عصل في أصول الدين حاصله ‏ من بعد تحصله جل بلا دين. 


ا 

ولو سكت لكان أستر له ولكن كان كعنز السوء سحث 
عن حتفه بظلفه سعراً : 

فكان كعنزالسوءقامت بظلفها الى مدية تحت التراب تثيرها 

وذ كر على طرة كتابه اله نصرة للحق ودعوة إلى الصدق 
وباب الدعوى أوسع ما بين الشرق والمغرب . وقد قال اضل 
الخلق فرعوت اللعين ( ذروني اقتل مومى وليدع ريه افي اخاف 
ان يبدل دینک أو أن يظبر في الارض الفساد ) وقال الله عن 
اهل مسجد الضرار ( وليحلفن إن اردنا إلا الحسنى والله يشبد 
انهم لكاذبوت ) وعن المنافقين ( قالوا نشد انك لرسول الله والله يعر 
انك ارسوله والله يشهد ان المنافقن لعاذيون ) فكذا هذا المعترض 
,يقول نصرة للحق وهو يحبد في رد الحق ويدعو الى ضده . 
وينهج منهج من انسلخ من العقل والدين . 
فهلا تكست الأمر ان كنت حازماً ‏ ولكناضعتالزم ل وكنتتعقل 

هلا كان نصرتك لاحق ودعو تك فيردالعظاتمفي جبتك وغيرهاالمضادة 
لأصل الإسلام شادة أن لاإله إلا الله . وأن عدا رسول الله 
من الشرك بال وأعظما عيادة الانساء والصالحين وغيرم وأسهرها 
عبادة القبور التي طبقت العام الا من اء الله . ولقد اتخذوها 
فى هذه الأزمان معايد وزخرفوها بالأبنة الضخمة وموهوها بالذهب 
وشا و كوه اع رر وارد ا غندها کون وبر فور 
ويتسحون . ويذبجحون لها وينذرون وخضعون لها ويذلون وخشعون 
بل محصل هم من الرقة والخشية والدعاء والمناجاة مالا يحصل هم 


ا 
ان قصدوا المسجد اصلاة بل لا تكاد ترى عليهم من الخشوع, 
والابتبال في الصلاة معثاره عند القبور . ويعتقدون أن الصلاة. 
عندها وفما وإلما أفضل من الصلاة في بيوت الله عز وجل > 
وبقصدوبما من الاماكن البعيدة وريا تكون ذا مساجد 
مبجورة معطلة » واذا اد ر كوا الصلاة في تلك الساحد کان عندم. 
أفضل . وهي لست مقصودة لكوما بوتا لله بل لكونا مقامات 
ومشاهد لن نسبت اليه من اهل تلك القبور . يدل على ذلك أنهم 
لا مو نپا الا مقامات وحضرات ومشاهد . ولس مقصو دهم الا 
لتقرب ايت وبجضرته . وكثير من زين الهم الشبطات اعالم 
يصاون إلى البت ويدعو أحده الميت فقول اغفرلي وارحمني 
ونحو ذلك ويسحد له . ومنهم من يستقبل قبره ويصلي اليه 
مستدير الكعبة . ويقول القبر قب الخاصة والكعية قبلة العامة 
قال بعض أهل التحقضق وهذا بقوله من هر أكثر الناس عبادة 
0 يحيرن آفتهم ا من حب الله . يغضب احدهم هم 
لحرماتهم اعظم ما يغضب لله , ويستبشر بذ کرم ويسر به ويحن. 
قلبه ويج من لواعج التعظم والخضوع لم . واذا ذكر الله وحده 
حقتهم وحشة وضيق وحرج . بل رام يقفوك عندها اخشع من, 
موقفهم في عرفات . ويفضلونها والحج اليما على حج بيت الله الحرام 
والسفر اليها على السفر للح وغير ذلك ما هو معلوم عند جع 
اهل العم يدن الإسلام انه مناف لشريعة الإسلام . وطائفة من 
علهائهم صنقوا كتبا وسموها مناسك حج المشاهد . وأما الكتب 


¥ 
الصنفة باسم الزيارة والمولد والتحريض على التوسل بالأموات و دعام 
واهداء النذور هم والصدقات تأكثر من أن تحصر فأبن نصرتك 
للحق والالة هذه . بل تخطيت بالرد على من نهى عن ذلك . 
ولو صدقت في دعواك نصرة الحق لاندريجت في سلك حعة 
امسلين في جهتك الحزائر الذين هم من أكبر حجج الله عليك 
وكذلك غيرهم في سائر الأقطار من انصار السنة والدين من 
قامت بهم حجة الله على عباده بصرخون على النابر وينشرون 
الكتب وفي المحلات والجرائد الدعوة الى عبادة الله وحده والنبي 
عن عبادة ما سواه . ويصرحون بأن السؤال الواقع من الجاهلين 
والمقى للهوتى من الأندياء والصالحين بدع وزور وضلال من 
اللعين وغرور . وانه انما سرى إلى بعض السلهين من أهل الكتاب 
3 سرى الهم من الوثنيين . وسهدوا يفظاعة ما شاهدوه بالحزائر 
ومصر والشام والعراق وغيرها من عرائض الأحوال والشكاوي 
والتضرعات وابداء الرغبات وطلب كشف الكربات والتخشع 
والإتكسار عند تلك الشاهد واطضرات ..- کان الله فوض الم 
تددر الامور . حى إن الطلبة برفعون ایدم مستقبلين القبر 
بقولون الأ م أيام امتحان . كأن الله فوض إلى المقبور النجا 
فان انت لك اظنك من قال فم مد العصومي e‏ 
في خارى عند ضريح النقشبندي من حلة العاتئم مشائخ جالسين 
حوله ويدعون انهم من ينتسب إلى الشيخ وانهم اصجاب الدعاء 
والناس حوله يقصدون زبارة هذا الضر يم من بلاد بعيدة ولون 


کا و حسم 

ا من الاموال والنقود . ويقدموت إلى المشائخ والسدنة 
اذ كورين ٠‏ وهم بأمرونهم بالطواف حوله والتوجه اليه وطلب 
الحاجات منه . واذا نيهم ينسبونك الى الزندقة وها أنت سننت 
الغارة على أنصار دين الإسلام الذين ازال الله بدعوتمم ماكان 
في بلاد تحد والحرمين الشريفين وغيرهما من تلك المشاهد وبسوف 
حماة الدن آل سعو د و سبلتهم و كفرتهم ونزعم انك تدعو إلى 

الحق والاتيان بلمنافى اعدل ساهد على كذب ذلك القول . 
ولو فرض انك قصدت النصحة فلجهلك بدين الله وشرعه 
وما جاءت به رسله وكوت فلك فى غلاف أو مصفح لاتعرف 
الحق ولا تدريه . وقد كان كثير من الهود والتصارى يعبيوت 
على من يدعي الإسلام ما يفعل عند تلك المشاهد وبقولون إن 
كات نیک امرم بهذا فلس بني وان کان اک عنه فقد عصتيوه 
والعامة والخاصة بل اليهود والنصارى والمشر كون يعامون أن عمداً 
ا 3 بعث بالامر بعبادة اه ورحده والنبي عن عبادة ما سواه 
وتكفيره . وانث لا تعذر الل بذلك فان و حوب معر فته من 
ضروریات الاسلام .ولا يعذر فه الخطيء » واغا يعذر في المسائل 

الاحتبادية الي قد بقع يقع النزاع فبها بين الفقباء ا وماحم ى دللہا . 
وأما 00 0 الشرورة فلا عذر ني د الي جل 
أهل فئرة فكيف من نشا وهو يسيع الآباتة ارآ نة والاحاديث 
ابوية في إيجاب التوحيد والامر به ومحر الشرك والنبي عنه 


عوتب 
وتكفير من فعله فكيف بن يقرؤه فكيف بن يستدل به لاسا 
ان عاند في اباحة الشرك ودعا إلى عبادة الأننياء والأولياء وغيرم 
وزعم أن ألا مؤمنون موحدون وان الكتاب والسنة تدل على 
ذلك . فكيف اذا رد الادلة الدالة على كفر من جعل مع الله 
إلا آخر ومع هذا كله يزعم انه نصرة لالحق . ولكن الله تعالى 
يقرل ( واعهوا أن اير يحول بين الرء وقلبه ) قال بعض السلف 
حق رکه لا يعتل . 
قال الجزائري أما فقد كنا ولا زلنا ننتظر بفارغ الصبر 
بحيء جريدة أم القرى الغراء للاطلاع على ما تتوق اليه النشس 
وينشرح له 0 . فق اخار العا الإسلامي لا نما ار بدة الوحيدة 
التي تصدر من مببط الوحي ومبعث الرسالة وكعبة الآمال مكة 
المكرمة زادها ار شرفاً . وكثا نود أن تقوم هذه الخريدة 
ببعض ما يحب عليها من دعوة الأمة الاسلاسة إلى الاتحادوالتعاضد 
وجمع الكلمة وان لاتكون واسطة تفرقة وتثتت . 
والجواب ان هذا العترض في معزل من الدين لا يعرف 
ما حاءت ره الرسل من الأمر بعبادة أله وحده الي هي أكير 
اسياب الاتحاد . ولا ما وقع في هذه ااا الشر ك والبدع 
والتكرات الوجب لتفرق والالم يتفوه هذه الشبهة نعو إل 
من غرور الشيطان . والانحراف عن سبيل أهل الإعان . وره 
ما أفره ان يقال لا يعيد إلا الل وحده وقد اتفقت عليه النبوات 
عا منه اماز لما 'نشر في جريدة اسلامية النبي عن أن يجعل 


e 
مع الله إله آخر وهي تصدر من اليلد الآمين . بلد من هبط‎ 
الوحي على قلبه کت من المنذرين تحت زعامة حماة التوحيد.‎ 
وانصاره وځدده ويود أن لا تنشر فما الدعوة الى ما دعت المه‎ 
اماب أت اعبدوا الله مالك من إله غيره » وأن لا ج بالكنر‎ 
على من عبد مع الله سواه بعد قيام الحجة عليه فتتكون واسطة.‎ 
تفرقة وتشنت . لاجرم انه اجني من الدين لا يدري ما هو.‎ 
كالثو رفي الدو لاب يسعى وهو لا يدري الطر بق ‌فلازال مكانه‎ 
: ألا قال الله الأفتئن الضقة والفقول. القاصرة اة‎ 
يستنكف ويستكير لا سمع الدعوة الى الله وحده قال تعالى‎ 
بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا‎ ١ ) 
فالحم لله لله العلي الكبير ) ولو سل من هذه الجافة وصدق في دعواه.‎ 
الدعوة إلى الحق ان ر البدع الظاهرة الموحبة للفرقة . وأعظما‎ 
الشرك ف عبادة الله ولو جحد من أعداء الله ورسوله المفرقان‎ 
لدينهم من يرد عليهم ويحد في عم وثلبيم وما ذاك الا لغيظ‎ 
وضبق في صدره واستكيار عما جاء به الرسول لر من الهدى.‎ 
ودين الحق الذي به جمع الكلبة والتعاضد والتناصر أو الجبل.‎ 
) بذلك قال الله تعالى ( واعتصيوا بحيل الله حميعاً ولا تنرقوا‎ 
إلى قوله ( ولا تکونوا كالذينتفرقوا واختلفوامن بعدما جاءهم الببنات.‎ 
الآبات . الم يتصور ما حصل في صدر الإسلام من الظبور‎ 
والاتساع في عصر الخلفاء من اجتمع من المسلين على حرب‎ 
فارس والروم ثم لا أظبرهم الله عليهم ملؤوا الشام والعراق.‎ 


~ ولس 
والشرق والمغرب إلى أن ترك من ترك منهم العمل بطاعة الله 
ورسوله . وظبرت البدع وعيادة غير الله وغير ديله فوقع 
التفرق . وقال تعالى عن النصارى ( فنسوا حظاً مما ذ كروا به 
فأغرينا ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) والاعتصام ولا 
سك بل الله ومحانية” التغرق من أعظم أصول الاسلام وما 
عظميت وصة الله نه ف كتابه وا عظم دمه لن تر كه من أهل 
الكتاب وغيرهم : وما عظمت ره وصسة رسول الله 1 ۳ 
مواطن عامة وخاصة . ولو استقينا جميعاً على الاسلام والعل 
بطاعة نه لأصبحت ا دولة اسلام.ة حكومة واحدة مؤلؤزرة 
متفقة كصدر الاسلام . ولكن كيف يكون ذلك وقد نصب 
هذا المعترض نقسة وأضرايه لتعدد المعيودات 5 ومن العلوم 
بالضرورة أنه لس يحصل الاتفاق والانتلاف على سق المعبودات 
بل عل عمادة الله وحده لا شريك له والبراءة من کل معو د 
سواه . قال تعالى ( شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً 
والذي أوحمنا إليك وما وصنا يه ابراھم وهو سی وعسى أن 
أقييوا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على الشر كين ما تدعوه إليه ) 
بل وا كبر أسباب التفرق » التفرق في المعبودات والآهة. فلا يتفق من 
عبد الله وحده ومن لعبد الني 2 وعسى وأمّه والعزير 
والملائكة وعبد القادر واحمد البدوي والرفاعي والدسوقي وفلاناً 
وفلانا ويكونون بدا واحدة حاشًا وكلا” قال تعالى ( وقاتاوم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كه لله ) . 


ت ت 

وأين هذا العترض عن جمعية الاسلام اهل وطنه الذين 
انكروا الشرك وقالوا إنه أمة الساويء و كدلّة الرذائل ومعمل” 
الموبقات وسيب الحطاط الأمم وفساد الأخلاق وان التوحيد 
أحنظ لاحياة . وأضن للسيادة وأقوى على حمل مثار المدنية 
الطاهرة . وان من انتسب إلى الاسلام وافتخر بالعربية ثم 
رضي بالالة الحاضرة ودافع عنها مسو ته للاسلام ولغته للست 
ارسشْدّة. وإما هي لغْدّّة . وان الابن الشرعي للاسلام والعروية 
هو من معل هه اعادة جدة الدين واستعادة جحد السلف 
الاقدمية + وان ان الاثبائئة ايان ياهو اهي 101 يون عق 
تحقيق فلك الهم لا ينع العاملين لتشبه ولا يحول بينهم وبين 
طرق تحصله . وانك لا تحد كالدن الخالص مصنعا العقول الى 
تسع الانسائية عدلاً وللقلوب التي تسع الشعوب اخاء وللالستة 
التي تسع الحياة صدقا ولكن هذا المعترض لا يعرف الاصلاح ولا 
جمع الكلمة من أسباب التفرق »> ولا أنصار التوحيد من أعدائه . 
والمد لله الذي جعل فى كل قرن وجل طائفة من المساين قَائة 
بالدن ينفوت عنه E:‏ الغالين وانتحال البطلين الى أن تقوم 
الساعة وفىي الحديث « لا تزال طائفة من امي على الحق منصورة 
لا يضرم من خذهم ولا من خالفهمحق يأتي أمر الله تبارك وتعالى». 

قال الجزائري : وما يؤلنا ويؤلم كل من تجري في عرو 
دم العروبة أن نرى الأمم العربة تجمع شتاتها وتلم سعثها وتوحد 
كلتما فتتفتق وتأتلف وتتحد وتتعاضد وسنا نرى الدعوة الى 


سو 

الوحدة العربية على قدم وساق إذ بالشيخ النحدي ساعه الله 
أراد أن يجرب قهه فضاقت عليه البحوث الدينية والعامية والأدية 
والأخلاقمة والاجتاعية والسياسية وانسدت أمامه أبواها فل بر 
' أجدى للأمة الاسلامية واتفع لها في حالما الحاضر من الج عليها 
بالكثر واخراحها عن دينها الذي هو أعر شيء لديا ولا دليل 
له على ماجاء به ولا برهان اللهم إلا ما ذكره ما جاء دللا على 
دة تعلق المسهين بالرسول نر وحبهم له . 

والحواب ان نقول هذه الكلمة العوراء لا تصدر إلا من 
غي جاهل تادى في الوقاحة والسفاهة وكابر في الحسيات وباهت 
ف الضروردات تدل عيارته على رسوبه في الحبل وتجوره في 
الكذب . قاتله الله ما أجرأه على هذه الجازفة للا ضاقت علمه 
ألدعوة الاسلامية جرب فلمه في الدعوة الى الشرك وعبادة غير 
الله والصد عن سبيله وعزل الكتاب والسنة وتحريف الكلم عن 
مواضعه حتى لا كتبت' في التحذير من اتخاذ رسول الله ملام 
إمامع الله زعم اني لم أر أجدى للأمة الاسلامية وانفع لا في 
حالما الحاضر من الحكم عليها بالكفر واخراجها عن دينبا 
سبحانك هذا تات عظم . أبرأ إلى الله من زعه الكاذب وأشهد 
الله وملانكته وجميع خلقه على اسلام من وحد الله وتبرأ من 
الشرك وأهله . وحاشًا لله أن أكفر الأمة الحمدية المستجبة لله 
ولرسوله مدر بل هم اخواننا ولم ندع إلا إلى طريقتهم ولم ننتحل 
سوق محلم ٠.‏ ونقول رينا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا 
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بالاعان ولا جعل في قلوبنا غلا لذن آمنوا ريئنا إنلك رؤّوف 
رحيم ) وستير بك القالة التي نشرتا في جريدة أم القرى عند 
زعه اني أتكر الشفاعة لتعل اني لم ایک كم على ع د را 
كتبتها لبحث جرى فمن يدعو رسول ا قر ويلا اليه ويطريه 
ويسأله الشفاعة ولكثرة الوقوع في ذلك بينته لمن أراد الله هدايته 
ومن العام ٻالضرورة ان التكفير حى لله وهو الذي دڪر 
الكفار وأعماهم والشر کین وش ركبم ورد عليهم في كتابه واباح 
دماءهم وأمواهم وسي ذرارهم ونام وأعد هم نار جم - 
والرسول یړ قاتل وقتل من كنفر الله فقتل كعب بن الأشرف 
وبني قريظة وغيرم . وبعث السرايا لقتال من كفر الله وقال 
اغزوا بسم الله في -بيل الله قاتلوا من كفر الله . وهم من 
أمته لتر أعني امة الدعوة لا امة الاجابة » واذا حكين ذلك لم 
نكن قد كفرنا الامة الإسلامية . 

ولا خاو هذا ا إما أن يقرل اث الذين مماهم الله 
کفارا ومشر كين ومنافقين وآمر نه مړ بقتاهم لبسوا من 
امة مد لتر امة الدعوة وهذا لا يقوله إلا جاهل أو مكابر معاند 
أو يقول ان الكفار والنافقن من الامة الاسلامية المستجبية لله 
٠‏ ورسوله فهذا من أبين الباطل وأعظم الضلال وأظبر شيء مخالفة 
للكتاب والسنة وما عله السلف والأثئة . أو يقول ان الرسول ل 
إغا بعك لأهل عصره خاصة فلا تناول رسالت من بعدهم فينسلخ 
من الدين ويطيع ابلس اللعين وينسى ( لأ نذرم به ومن بلغ ). 
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ونحن بجمد الله لا تكفر إلا س نطق بتكفيره الكتاب والسنة 
«واجمعت عليه الامة وفامت عليه الحجة من بدل دينه وفعل فعل 
الجاهلية الذين يعبدون اللائكة والانبياء والاولياء والصالين 
-وغيرمم وبدعونم مع الله فإن الله كترم بعبادتهم غيره سواء كان ذلك 
العبود من دون الله ملكا أو نباً أو ولبآ أو صا ولم يفرق 
بهم في الكفر كا هو صريح الكتاب والسنة . من ذلك قوله 
تعالى ( ولا يأمرم أن نتخذوا اللائكة والنسين أرباياً ايام رج 
بالكفر بعد إذ أنتم مساون ). ( ويوم يحشرم جميعاً ثم بقول 
لهلائكة أهؤلاء إا م كانوا يعبدون . قالوا سبحانك أنت ولا 
:من دوم بل كنوا يعبدون امن اكثرم مم «ؤمئون ) (وإذ 
فال الله ياعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخدوني وأمي إفين 
من دوت الله قال سبحانك ) الآبة وقال ( ومن يدع مع الله 
ها آخر لا پرهان له په فا حسابه عند ريه أنه لا ينلح الكافروت ) 
وحديث : اجعل لنا ذات انواط كلهم ذات انواط . فقال 
< الله اكير انها السنن قلتم والذي نفسى بيده ک) قالت 
بنو أسرائيل لمومى اجعل لا إفاً ج هم آة » وغير ذلك من 
الآبات والأحاديث الصريحة في كفر من عبد مع الله إهاً آخر . 
فإذا كفرنا من كفره الله ورسوله من عبد مع الله غيره أو 
دعا إلى عبادة غيره لم نكن قد كفرنا الأمة الاسلامة فإركف 
الكافر ضد المسم . ومن عبد مع الله إهاً غيره لا يسمى مسلاً 
ولا يدخل في مسمى المساهين ولكن هذا المعترض لا يعرف حقةة 


لالس 

الاسلام ولا المسادين من المشر كين ولا مقام الدعوة إلى التوحيد 
بل تجرد الانتساب إلى الاسلام مع دعاء غير الله والشرك الصريح 
بالأنبياء والصالين والبله والجانين والأسْجار والشياطين عنده كاف 
في الاسلام وهو الدين عنده بل الأمة الاسلامية عنده هم الذين 
يدعون الأنبياء والصالحين ويستغشون م في الشدائد والمات . 
ويالجأون الهم في كشف الكربات واغاثة اللبفات . ويتقربون إليهم 
بأنواع القربات من الذيح والنذر والخوف والرجاه والتعظم 
والخضوع وغير ذلك ما هو دين الشر كين عباد الأوثان . ومن كفر 
أولئك بنص الكتاب والسنة واجماع الأمة فهو عنده قد كفر 
الامة الاسلامية . وفرق تُملهم وسنت أمرهم . ولو كان أولئك 
هم الكافروت حقاً نقلا وعقلا هذا وقد استجاز تكفيرنا الوه 
انا تتكر الشفاعة واستنكر حك الله ورسوله يكفر من جعل مع 
اله إلا القن :وهات الله هل يصن هذا عاقل يعرف ما اء 
به الرسول ا من دين الاسلام ولو كان هذا المعترض يعرف 
ذلك لا تحازف هذه الجازفة . وعغرق هذه الخرقة . بل وهاهو 
يحض على ترك الدعوة إلى إفراد الله بالعيادة . وتلك والله 
مصادمة جلية لكتاب الله وعادة لله ومخالفة لأمره . وقد أخذ 
الله مياق الذين أوتوا الكتاب لتبينته اناس ولا تكتمونه . ان الذين 
يكتيون ما أنزلنا من الببشات والهدى الآية . با للعحب العجاب 
بأخذ الله العد والمثاق وينذر الذين يكتمون ما أنزل من الببنات 
والهدى ويتوعد على ذلك . ومعظم ذلك بل وأخص خصائص 
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الدين عبادة الله وحده والبراءة من الشرك وأهله . وهر ينبى 
عله . ويتام مئه . وينادي يكتان ما أنزل الله في ذلك ومن أمر 
يكتان ماأمر الله به ورسوله من التوحيد ففيه ما تقدم وقوله 
فيدل الذين ظموا قولاً غير الذي قبل هم ونوا . و كذلك 
النبي ء ن كلام الله وكلام رسوله أن یکتب به ويبلغ لوم 
الأمة من أعظم تحر يف کلام الله وتبديل دينه . ولم يكف هذا 
العترضص ذلك بل سنع على من دعا إلى ما دعت إلبه الرسل 
( وسيعم الذين ظلوا أي منقلب ينقلبوث ) لله ما ذهب إلى 
هذا من يؤمن الله والبوم الآخر . 
ولقد سلك طريقة أسلافه الذين قالوا لرسول الله یر سفه 
أحلامنا وعاب ديننا وشم آهتنا . وأكثروا عله بل حى قال 
2 أريد كامة واحدة تدين لك با العرب وتؤدي الع بها العجم 
الحزية » ففزعوا لكلدته ولقوله فقال القرم كلية واحدة نعم 
وأسك عشرا وما هي قال :« لا إله إلا الله » فقاموا فزعين 
بنقضون الراب علوم ويقولوك ( أجعل الّهة إا واحداً إن 
هذا لشيء عجاب > وانطلق اللا منم أن امشوا واصيروا على 
a‏ إن" هذا أشيء يراد . ما معنا بهذا في اللة الآخرة إن 
هذا إلا A CE‏ انها تيطل عبادة كل معبود سوى 
الله وتنفي ما كان بيهم من سائر المعبودات غير الله عز وجل . 
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و كذا هذا العترض يقول من قال لا يعبد إلا الله وحده لا 
يشرك به غيره فقد كفر المسهين سبحان الله ما أكير هذه الطامة 
وجمبع الرسل إغا يدعون إلى عيادة الله وحده وينهون أن عبد 
مع الله غيره وكذلك أهل العر بال من أهل الاسلام كافة . 
فخرج عن إجماع المسلين يحكيه بإسلام هؤلاء الشر كين وخطأ 
أهل الاسلام بل جميع الرسل وكذب با أنزل الله في ذلك . 
وكتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسول الله لتر من أوها 
إلى آخرها مشبور في ذلك وكلام الصحابة ومن بعدهم من أهل 
العم بالنترى معروف مشهور مقرر في عاله من كتب التفسير 
والحديث والفقه في الدعوة إلى عبادة الله وحده والنبي عن أن 
شرك مع الله غيره . أو يعدل به سواه أو يتخذ واسطة من 
الا ناء والصالين وغيرم بين الله وبين عباده في العبادة . وفي 
كفر من فعل ذلك . و كذلك يذ كر أهل العم في كل كتاب من 
كتب الفقه باب حم المرتد وعرفوا المرتد يأنه الذي يكفر بعد 
إسلامه وذكروا أشاء من الكفرات دون ما تحن فه مما هو 
أصل الشرك حكموا فيه يكفر فاعلها وإن صلى وصام وزعم أنه 
مسل . ول برد في واحدة منبا ما ورد فيمن دعا مع الله إفا 
آخر ٠‏ بل لا نعل نوعا من أنواع الكفر والردة ورد فه من 
النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله من النبي والتحذر عن 
فعله وكفر فاعله والوعيد عله بالود في النار . فا المانع من 


ولت 
تحكم الكتاب والسنة واتباع اجماع الأمة . وقد أفردت هذه 
'المسألة بالتصنبف وحكى الاجماع علا غير واحد من أهل العم 
وذكروا أا من ضروريات الاسلام . 

ول بزل أهل التوحيد يكفرون طوائف الشر كين فارتف 
الأحداث لا تزال موجودة في الأمة تقل وتكثر من عبد الصحابة 
إلى أن تقوم الساعة فقد كثر الصحابة رضي الله عنهم من كثروه 
.من أهل الردة على اختلافهم و كفر على الغالية . و كفر من بعدهم 
من العلماء القدرية وغيرهم . وهكذا في كل قرن وجيل وعصر 
و العم والفقه والحديث طائفة قاة بشرع الله تكفر من 
كفره الله ورسوله وقام الدليل على كفره لا يتحاشورن عن 
:ذلك بل يرونه من واجبات الدين وقواعد الاسلام وبعض أهل 
العم يرى أنه والجباد عليه ركن لا يتم الاسلام بدونه فكيف 
يمن عد الج بكفر من جعل مع الله إلا آخر بابا ضيقا . وسقه 
رأي الام وعماء الأمة واستجهلهم . وعكس القضية وراغم 
الأدلة الشرعية والقوانين الحمدية . وسلك مسلك من لم يؤمن بال 
.ورسوله فهذا هو والله الحرج والضق . مسلك من أراد الله 
أن يضه ونخصف قلبه ويخزيه بين عباده . ومع هذا كله يحث 
على البحوث الديئية والعاية والأديية والأخلاقبة والساسة وهو 
لا يعرف أصل الاصول الذي لا يستقم لأحد دين” بدونه بل 
سعى في هدمه والصد عنه ليعود بالناس إلى الجاهلية الأولى . 


Ye —‏ ملا 

وقوله : ولا دليل له على ما اء ده ولا برهان يشعر بيراءته 

من الآبات والأحاديث الواردة فى الامر بعبادة الله وحده و كفر 
من عمد مهه غيره والتكذيب 5 ونفي الج عن أو لك ومن 
أنكر ما تضمئعه من وحوب عيادة الله وسوده وکفر من حعل, 
مع الله إهاً آخر فقد كفر بل من قال في القرآن دون هذا ما 
يشعر برده ونقضه فهو ممع على كفره وردته . وهل وراء 
كتاب الله ححة تلتس أو بينة تراد أو برهان يورد . وهل, 
فبا جاء به رسول الله عار ريمة لرتاب . وكيف يمكن أحداً 
ان جحد ما وقع في هذه الأمة من الكفر والشرك وقد ذكره. 
الله فى كتابه ) فى أول سورة البقرة ذكر الكفار والمنافقن. 
وأكثر السور يذكر فيها الكفار والشرحكين بصفاتهم ويأمر 
بقتالهم وكذلك النافقون أمر حادم ما هو معلوم لا محتاج 
إل قله ف هذه الررقات ب و لكق ال و کت أهل الع 
ولا فى ذلك إلا على من فاہه فش كوين أو ف بادية بعيدة م 
يسع من كتاب الله وسنة رسوله يلك كامة واحدة . بل لا 
ينكر هذا الا من لا يعرف الاسلام من الكفر . وهذا المعترض. 
إما أن يكون فى غابة الحبل وكراهة الحق والاعراض عن. 
وإما أن يكون معانداً مشاقا لما أنزل الله فى كتابه وأرسل به 
رسوله عكر . إلا أن قول أن الكفار والمشر كين والمنائقين. 


TO 
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من الأمة الأسلاسسة ومن خر أنه اخرعيت ان ققد فالا 


تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبصارم كا لم يؤمنوا به أول مرة 


وقوله : ألم إلا ما ذكره ما جاء دلبلا على سدة تعلق المسامين 
.برسول الله ا وحبهم له . 


فنقول لا ريب أن الله أوجب علينا الامان به لړ وڪبته 


وتعظيمه وتوقيره وتعزيره وامتثال أمره والانتهاء ما نهى عنه 


وازوم متابعته وتقديم قوله على قول كاحت موه اقلق الاش 
بهديه وسلته . وهذا هو مقتغى شادة أنه رسول الله فصلوات 
الله وسلامه عليه يأ نصح الأمة وكشف الغية وأدى الأمانة وبلغ 
الرسالة وجاهد في الله حق جباده . 

وأما التعلتق فيكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بها 
وفي الحديث من تعلق شيئا وكل إليه . فن تعلق سيا دون 
الله عز وجل وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه . فن تعلق 
الله وأنزل حوائحه به والتجأ إليه وفوض أمره إلبه كفاه . 
ومن تعلق بغيره من ني أو ولي أو حجر أو غير ذلك وسكن 
إليه وكله الله إلى ذلك الذي تعلقه وخذله . وهذا معروف 
بالشرورة من النصوص والتجارب ( ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه ) وأخرج أحمد بن حنيل وغيره عن وهب أوحى الله إلى 
داود اما وعزلي وعظمي لا يعتصم لي عبد من عبادي دون 
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خلقي أعرف ذلك من نبته فتكيده السوات السبع ومن فيين, 
والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من يينهن مخرجا . أما 
وعزلي وعظيق لا عنصم عبد من عبادي مخلوق دوي أعرف 
ذلك من لته إلا فطعت اياك السماء من يديه وا ميخرت الأرض. 
من حت قد ممه م للا أبإلىي بأي أودتها هلك وسو اهدده في 
الكتاب والسنة وإن أراد هذا العترض بشدة التعلق والحب 
لارسول لتر رحاءه وحوقه فا لا يقدر عليه إلا الله وهو غاية. 
ما براه من رده هذا حى أنه قضى حوائج السائلن ويفرج عن . 
الضر والنفع ويشفع فہمن يشاء ويدحل الحنة من نشاء فدعواه 
سّدة تعلق المسامين به وحيهم له مبالفة في الشرك وافسلاخ۔ 
من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ) إلى قوله 
( وما هم يخارحين من النار ) فإن حققة التوحيد هو انحذاب. 
الروح إلى الله حل . وأجمعت الأمة إجماءاً لعرف بالضرورة 
من دين الإسلام وبتصور ما جاءت به الرسل واتفقت عله دعوم 
على وحوب عيادة أله وحده ونی عبادة ما سواه والبراءة مله , 
وقد قطع َلثم الوسيلة والذريعة المفضة إلى عاوزة الحد بالغلو 
والاطراء ف مدحه ولا والثناء عليه فضا عن عبادته مع أيه ا 
هو صنيع هذا العترض واذرايه الذين تر كوا تعظه الواجب. 


— 
فعظموه بعبادته مع أله والإستغاثة ډه والنذر له والذيح له وغير 
ذلك 5 لاس من التعظم ف الحققة ف شىء نل هو من صرف 


خالص حق الله أغيره مضارعة لانصارى ف الغلو 


: ويز عون انهم 
قد بالغوا في تعظ.ه ار وحاسًا وكلا بل هو عين ما ېی عنه لتر 
وما يسخطه . فقد قال لحم لما قالوا أنت سيدنا قال « السيد الله » 
وقال « لا تطروني م أطرت النصارى ابن مريم إنا أنا عبد فقولوا 
عبد الله ورسوله » خشية أن يستجريم الشبطات في اليالغة في المدج 
والثناء فيخرج بهم إلى حد الإطراء . ذوةعوا في عين ما مراعنه » 
وقد قال الله تعالى « قل إني لا أملك لک ضرا ولا ردا » وفي 
الصحبحين أنه قال « لا أَغني عك من الله شا » حى قال « يا فاطمة 
بنت عمد لا أغني عنك من الله سْئاً » فإذا صرح أنه لا يغني 
عن ابثته وقال أنه لا يستغات فى وإغا يستغاث الله عر وخل 
وهو حي حاضر فكف بعد موته لتر .. وكان بوم بدر بناسد 
ربه ويساله النصر على المشر كين واشْتبر ما جرى له ولأصحابه 
اعد وا ی ولا دعا عل ا ر اول ال ج “ليس اك 
مالا شيء فإذا كان لا يغني من الله شا ولا بنصره على 
عدوه إلا الله عز وجل وكان يستمد النفع والنصر من الله كيف 
يعتقد فبه ری بعد موه أنه يلك 00 يدفع ف وهو عبد 
مربوب و كيف يعتقد فيه ذلك وهو لو كان في حال حياته 
واجتاع حواسه لاا يسيع من دعاه على بعد ولو مسيرة فرسخ 


س 
فكيف يسأل وقد فارقت روحه حسده وكانت في الرفيق الاعلى 
وأصل ذلك أن هذا العترض لا يعرف حق الله ولا حى رسوله ولا 
قبيز عنده في ذلك حى صار برى استحقاق رسول الله عَم كثيراً 
من العبادات الختصة بالله عز وجل فسوى الخلوق بالخالق والعبد 
المربوب برب العزة والجلال و كيف يسوى الفقير بالذات العاجز 
بإلذات الحتاج إلذات الذي ليس له من ذاته إلا العدم بالغني 
بالذات القادر بالذات الذي غناه وقدرته وملكه وجوده واحسانه 
و وو a‏ رارم اما وهر ! افيح من هذا 
وأي” حك اشد جوراً منه حيث عدل من لا ء دل له لقه 
(غ :لفن : کو م ارت 

وماذكرته' من كلام أهل الغاو والاطراء هو صرف مخ 
العبادة وخالصا لرسول اله ا لا نري ف ذلك عاقل . وهو 
الذي ارسلت الرسل وانزلت الكتب بالنبي عله ومع ذلك صرح 
هذا ا1ن :ر لا دلبل فيا جنا به ولا برهان را لكتاب 
الله وتكديياً لسنة نيه 2 به واجماع الامو تاش عمن دعا مع 
الله غيره . فسبحان من أقتضت حكمته وجود ورثة وأتباع 
لأعدائه وأعداء رسله وأنصار دينه ک) اقتضت وجود اولمائه 
وأتباع رسله وسبحان من مضت إرادته ومشيشه بوجود الضّدن 
إل اراق نوا يعم ير لعفاو ويد اواو رسعت 
وفضله . وهنا يعرف ذووا الالباب مقدار مام عليه من النعية 
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بالعقول الي فادقوا بها الحيوانات . ويعرف ذوواالفضل نعة العم 
النافع الذي فارقوا به أهل الجهالات والضلالات بل ويعرفون 
حاصل هؤلاء الحيارى الضلال ومام عليه من ذهاب العقل والدين 
وما خلطوا فيه من حق رب العالین وما ردوه من قولنا لایدعی 
إلا الله ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عله وغير ذلك مما 
هو اللائق برتبة الربوبية الحتص استحق الالوهية والعبودية من 
الحب والذل والخضوع والتعظيم وسائر العيادات . وما يلق بالنصب 
الثبوي من الإمان به وتصديقه وتعزيره وتوقيره وعيته وتحكييه 
والرضا يحكمه والتسلم له ونصرته والذب” عن سنته وجهاد من 
افر هه ولاه وظلية نه هال بل مته وه کر 
تعظم جاء به الكتاب والسنة 
وبقال : هذا المعترض إذا دعوت نساً أو غيره فإن كنت تظن 
أنه أعر يحالك أو يقدر على سؤالك وأرحم بك من ربك فبذا 
جل و كفر وضلال ولا ححة له على ذلك لا قلا ولا عقلا ولا 
يحتح احد مما هو يعمنه حجة عليه اللهم إلا من ابتلي بسوء الفهم وفساد 
التصور . وان كنت تعل أن اث أعلم وأقدر وأرحم 7 ذا عدلت عن 
سؤاله إلى سؤال غيره وهو سبحانه القائل ( ادعوني استجب لم ) 
والقائل ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجبب دعوة الداع إذا 
دعان ) وان كنت تقول أنه أقرب إلى الله منك وأعلىمنزلة عند الله 
منكفبذاحق أريد به باطل فإنه إذا كان اقرب منك وأعلى منزلة عندالله 


- ۳ 
فإن معناه أن يشبه ويعطيه وليس معتاه أنه إذا دعوته كات الله 
يقضي حاحتك أعظم عا يقضبا إذا دعوته أنت » فإنك إن كنت 
مستحقاً للعقاب ورد" الدعاء فالني لتر لا يعينك على ما يكرهه 
الله ولا يسعى فنا يبغضك اله . وإن لم تكن كذلك فالله أولى. 
بالرحمة والعفو منه فإن قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه 
أعظم ما يجيب إذا دعوته” اتا فهذا إن كان حياً حاضر] وسألته 
أن يدعو الله لك وأما ايت نساً كان أو غيره فسفه” وتيه 
أن تدعوهم وقد ذهبت حواسهم وخرجوا من الدنيا وارتفعت 
أرواحهم إلى الحنات أو ما شاء الله وفارقت أبدانهم . وتدع, 
المي القبوم . وإن ظبرت لك رتية الخالى جل وعلا عن رتبة. 
الخلوق فبأي شىء أجزت التسوية بين الخالق والخلوق في العبادة 
التي خلق الله الق ها أزنا الهأو ويا بون عد إلى ذلك. 
سدلا . ولعله انما خفي هذا عليه لأنه نثأ بين عباد القبور الداعين. 
لها المتوسلين ما وبأهلبا فظن أن ذلك هو الدين لم يعرف الإسلام 
من الشرك ولا الاين من المشر كبن ولإ يعرف ربه وما جب 
له من الحقوق ولم يعرف تبيه ومايحب له . 
هدا واطققة : ان من حوز الشرك ,الله نما حوزه بين الله. 
وبين إبلس اللعين أبغض الخلق إلى الله وأمقتبم عنده وهو 
العدو البين انا . وما عبد من عبد غير الله إلا الشيطان قال تعالى. 
( ألم أعبد الک با بتي آدم أن لا تعبدوا الشطات انه لك عدو 


ميان :7 وأن اعيدوني هذا صر اط مسقم ( وما عيد الشر كون 
اللائكة بزْجمهم وقعت عبادتهم في نفس الامر للشيطان . وهم 
يظنون أنهم يعبدون اللائكة قال تعالى ( ويوم يحشرم جميعاً ثم 
يقول اللاتكة أهؤلاء إيالى كنوا يعبدون قالوا سبحانك أنت 
ولينا من دوتهم بل کانوا يعيدون الجن أكثرهم م مؤمنون ) 
فالشبطات يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه انه ملك و كذلك عاد 
الشمس وااقمر والكوا كب مون أنهم يعدو ت روحانات هذه 
الكوا كب والشياطين هي التي تخاطبهم وتقضي لهم يعض الوائج 
وهذا إذا طلعت الشمس قارنما الشيطان فبسحد لها الكفار فبقع 
مجو ذثم له . وكذلك عند غروما وكذلك دن عيك المح وأمه 
م يعدو ها وإغا عدوا الشطان فإِنه إعا عمد من أمره بعمادته 
وعمادة أمه وهر الشيطان الرجم لعنه الله لا عيد لله ورسوله , 
وكذلك من عبد رسول الله لر إما تقع عبادته للشيطان . 
بعض أغراضهم . ويدل على ذلك كله قوله تعالى ألم أعبد إل 
يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ) فا عبد أحدث” غير الله كائنا من 
كان إلا وفعت عمادته للشيطات فستمتع العايد بالمعبود فى حصول 
يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ) من اغوائهم وإضلاهم 
( وقال اولياؤهم دن الس رينا | ا يعضنا بيعص و بلغ! 
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أجلنا الذي أجلتنا قال النار مثوام خالدين فيها ) وهل قدر الله 
حق قدره من سوى به وبين عدوه وشارك دينه وبيله في عص 
حقه من الإجلال والتعظم والذل والخضوع والخوف والرجا 
وغير ذلك . فلو جعل أقرب الخلق البه شريكا في ذلك لكان 
وا غل عض خف عن ول واا يه شرا 
بينه وبينه فيا لا ينبغي ولا يصلح إلا لله لله عز وجل . فكىف 
تسوية الله عز وجل بالشيطان اللعين المطرود اليعد الذي خطب 
يوم القبلمة بالبراءة ممن اتبعه قال الله تعالى عنه ( وقال الشطان 
لا قضي لعن إن الله وعدم وعد الحق ووعدقم فاخلفتم وما 
كان لي علي من ساطان عي فاستجيم لي فلا تلوموني 
ولوموا نفس ما أنا صر حك وما أنتم بمصرخي إفي كفرت 
يما اشر كتمون من قبل ) وهذا هو السر الذي لأجله كان الشرك 
أكبر الكبائز عند الله وأنه لايغئر بغير التوبة منه . وأنه يوجب 
الخلود في النار أبد الآباد . ولس تحريه وقبحه محرد النبي عنه 
بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن شرعه لعباده كا يستحيل 
عليه تعالى تناقض أوصاف کله ونعوت جلاله . وكيف يظن 
بالمتفرد بالريوبية والإلهية والعظة وال جلال أن يأذن في مشار كته 
في ذلك أو يرضى به تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

قال الجزائري : أييا الشبخ النجدي إن هذا البحث أكل الدهر 
عليه وشرب فک ألفت فيه مؤلفات وم كتبت فيه رسائل 


ET 
ونشرت فيه مقالات بالجرائد والجلات وأصبح معلوماً لدى الخاص‎ 
والعام فلو أتحفتونا ا يفندنا من تفسير آية أو بيان حديث أو‎ 
. موعظة حسنة لكنا لك من الشاكرين‎ 
والحواب ان هذا العترض أظهر للناس فساد عقله ودينه‎ 
وموافقته ومشامته الأمم الكذية لارسل الذين إذا دعوا إلى افراد‎ 
الله بالعيادة نقرو ونقدّروا ونصيوا العداوة للداعين وَالَبو"!‎ 
عليهم وكذبوم واقشعرت جاودمم واثعأزت فلوهم وقالوا ماحى‎ 
الله عنهم ( وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذن لا يؤمنون‎ 
بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذاهم يستبشرون ) ( أجثتنا‎ 
لنعبد الله وحده ) ( لتلفتنا عما وجدنا عليه آناءنا ) ( أجعل الآلهة‎ 
إا واحداً ان هذا شىء عجاب ) وكذا هذا العترض‎ 
يقول إن هذا البحث يعنى في الأمر بعبادة الله وحده‎ 
و كفر من عبد معه غفيره أكل الدهر عليه وشرب فكي‎ 
و الح و أصبح اوا لدى الخاص والعام فلا تعرضوا للبحث‎ 
فيه فقد فرغ منه وطوي بساطه واستغني عنه فلا حاجة لنا فيه‎ 
وسب وكفر ورسول الله ملل 5 عشر سنن يدعو إلى التوحيد‎ 
افراد الله بالعبادة وينبى عن الشرك واتخاذ الأنداد . وأن يتركوا‎ 
جميع ما كانوا يعبدونه من تلك الأوثان قبل فرض الصلاة والزكاة‎ 
واتفاق السلف ان أصل الإسلام وأول واجب يؤمر به الخلق‎ 
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عبادة الله وحده وهو مقتفى شادة أن لا إله إلا الله وأن جمداً 
وسول الله قال. تقال( ا أن الان اعيدوا ربک الذي خاک 
وا ا ملک تتقون ( واعبدوا الله ولا تشر كوايه 
شيثاً) وهو أول دعوة الرسل ( أن اعبدوا الله مالك من إله 
غيره ) ( أن لا تعبدوا إلا الله ) وف الصحبحين انه عليه الصلاة والسلام 
لا بعث معاذ]ً إلى البمن قال له « فليكن أول ما تدعوم اليه 
شادة أن لا إله إلا الله » وفى رواية « إلى أن يوحدوا الله » 

بل أفصح هذا المعترض 1 عصوله وعبر عن كراهته سماع 
الدعوة إلى التوحيد إنما كتيته لا يفده ولس من الموعظة الحسنة 
فتشكرلي علها بل الموعظلة الحسنة عنده التعاضد وجمع الكامة على 
عبادة غير الله وتكفير من دعا إلى عبادة الله وحده . 

كل فتاة بأبيها معجبة ... أريا السما وتريني القمر 
أي دعوة أولى من الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة 1 أي اسلام 
يبقى مع هدم أصل الالام وقاعدته الكبرى . وبقاء الاسلام 
ومسماه مع بعض ما ذكره الثقاء في بإب حم المرتد أظبر من 
بقائه مع عيادة غير الله . وقد أفصح لله عن تفرده بالربوسة 
والألوهة ونصب الادلة والبراهين على ذلك . ومنه ( ومن أضل 
من يدعو من دون الله ) الى قوله ( وکانوا بعبادمم كافرين ) ٠‏ 
( ولاتدع من E‏ ل 0 فعلت فإنك 
اذ من الظالمين ) ( قل قل أرأيم ما تدعون من دون الله أروني 
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ماذا خلقوا من الأرض ) وفي الآية الأخرى ( إن أرادني الله 
بضر هل هن كاشفات ضره ) الآبة ( ما يفتح الله اناس من رحمة 
فلا مسك لحا ) وغير ذلك من الآات الدالة على النبي عن عبادة 
غير الله وخدران الداعي . ولكن اعتقد عياد القبور والمشاهد 
والدعاة إلا تقيض ما أخبر الله به واتخذوهم شركاء في استجلاب 
المنافع ودفع المضار بالالتحاء إلمم والرغبة والتضرع وغير ذلك 
من أنواع العبادة التي لا جوز صرفها إلا لله عز وجل فجعلوهم شركاء 
الله في ربوبلته وإلته فوق شرك كفار العرب فإن أولئك يدعو نمم 
لبشفعوا لحم ويقربوه إلى الله وهؤلاء جعلوا هم نصبباً من التصرف 
والتدبير وجعلوهم معاذاً وملاذاً في الرغبات والرهبات . هذا 
والقرآت يتلى في المساجد والمدارس والببوت . ونصوص السنة 
جموعة مدونة تعلو مة الصحة والثبوت و كتب أهل التحقرق مشحونة 
لني عن عبادة غير الله وهذا العترض يقول أصبح التوحيد معلوماً 
وهو من اجهل الناس به وني حبته طائفة قائْة بإلدعوة إلى التوحيد 
على ساق . وهو وأمثاله لا يعذرون في هذه الياحث الأصولية 
الظاهرة الدليل . بل عليهم وزدممووزر من اتبعبم الى يوم القيامة من 
غير أن ينقص من أوزارم شيء قال تعالى ( الذين كفروا وصدوا 
عن سيبيل الله زدنام عذايا فوى العذاب يما كنوا يفسدون ). 
واخد لله لا حصي ثناء عليه بغر هذا المعترض واضرايه من 
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"ل ومر بعمادة لله وحده ویہی عن عيادة غير الله وهيبات اين 
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الف والإله الطالب حيل بين العير والفزوات ها من" الله به من 
كتابه العزيز الذي لا تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنذيل 
من حکے مید وها جاء به مد عر عبد الله ورسوله وخليله الصادق 
الان من اة و اهدق والنات دود تنا انول الله غل وين 
غرسهم الله لدينه ورثة رسله يحاهدوت بساك دينه وشرعه من الحد 
في كتابه وصرفه عن موضوعه . فلا يمكن أحد أن يبدل يئا من 
الدين إلا أقام الله من يبين خطأه فيا بدله لا سيا أصل الأصول توحيد 
الله الذي أنزل الكتب وأرسل بالدعوة إليه وجعل أهر الموعظة 
فيه وهذا العترض جعل الدعوة إليه عيبا وهي محمد الله من شرف 
المناقفب ا شرفاً أن يؤمن ما ذكر الله في كتابه وما جاء 
به رسوله لړ ویعمل به ويدعو إليه وبعادي الكفار والمشر كين 
وال منافقين في 57 ويوالي الموحدين لرهم الآمرين بما يحبه الله ويرضاه 
المتكرين لا يكرهه ويأاه ويذب عم . ويإلها من فضيلة 
ما أحلبا . ونعة ما أعظمها لن وفق لا . بل يحب على من عرفه 
التوحد أن لا يق يقتصر على نفسه بل يدعو إلى اله کا هو سبيل اللرسلين 
قال الله تعالى لنبيه جمد بتر ( ادع إلى سيبل ربك بالحكية والموعظة 
الحسنة وجادهم التي هي أحسن ) قال الحسن هذا حبيب الله 
هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل 
الأرض إلى الله اجاب الله في دعوته ودعا الناس الى ما اجاب 
الله فمه من دعوته وعمل صالطًا في احاية دعوته وقال اني من 


۳ 
السهين هذا خليفة الله 1ه ٠‏ وما زال مير وأصحابه وأتباعمم يدعون 
إا ا الله به من الدعوة الى توحيده والنهي عن الشرك به 

وحاهدون من خالفهم وتلس بالشرك . 
واذا كان التوحصد أول واجب وام ما هتم به الداعي 
وهو حق الله على عباده ولا يصح الاسلام وسائر الأعمال الا به 
وقد خفي على الكثير في أزمنة سلفت وازداد اليوم خفاؤه قكيف 
لا يكون ببيانه والكتابة فيه أم” الأمور . وقد قال الله تعالى لنسه 
ھل ا ( قل هذه سبلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن | تبعني 
و الله وما انا من المشر كين ) والآبات في ذلك كثيرة 
قال ابن جر ير يقول تعالى د كره له عمد عر قل با حمد هذه 
الدعوة التي ادعو البها والطريقة التي انا عليها من الدعاء الى توحيد 
| الله واخلاص العيادة له دون الآ والاوثان والانتباء الى طاعته 
ورك معصته سبيق وطريقى ودعوتي ادعو الى الله وحده 
لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين وعم مني به انا ويدعو 
البه على بصيرة ايضا من اتبعني وصدقني وآمن لي وسبحان الله 
يقول تعالى ذكره وقل تنزيا لله وتعظيها له من ان يكون له 
شريك في ملكه او معبود” سواه في سلطانه وما انا من اشر كين 
قول واا برىء من اهل الشرك لست مهم ولا هم مني اه 
ومن حكة الله تعالى ان ايتلى الداعين الى مادعا اليه رسول الله 

م 


ا من أفراد الله با لعبادة باصناف من الناس . صذف عرفوا الحق 
وصنف نشأوا في باطل وجدوا عليه اسلافهم . وصنف اعرضوا 
عما جاءهم مر من الله وصدق عليهم قوله ( واعهوا ان الله حول 

بين المرء وقلبه ) ) فلم يمجع فهم كتاب ولا سئة ولا دعأة الى الله 
كبذا المعترض العاند الذي استحوذ عليه الشيطات فأنساه حق الله 
واغفله عن حلاله وعظيته واغراه بالشرك ومد له في غه وضلاله 
فأقبل اليه يلم“ في الدعوة اليه واغراء الناس به كأنه الحق' كل 
الحق والخير كل الخير ويزعم أنه يدعو الى الحق وهو من كبر 
الدعاة الى الباطل . ومن اكير مالف لنصوص الشرعية في 
أخص ما يدعو اليه الرسول مَل ( وبحسبوت انهم على شيء 

وقد فض الله له فى قطره الحزائر طائفةت يدعونه إلى توحيد 
الہ وينذرونه عن الشرك ويوضحوت له ان حق الله على عباده ان 
لعہ كو ہ ولا ر | ر4 سا وان نسمة الشرك هن التو حيد 
نسبة الل من النهبار والعمى من الايصار عرص للأمم الموحدة 
كا يعرض الظلام للضياء ويطرا عليها كا تطرأ الاسقام على الاجسام 
وانه لا يحفظ التوحيد عر كالكتاب والسنة ولا يي الشرك 
دعوة كالدعوة بأسلويي) وان القرآن العظيم يقص علينا ان اول 


١ 


ما بدعو اليه ألا ناء وار لون هو لوسك اله . واول ما 


5 
.يتكرونه هو الشرك . وانه اذا كان الاحتباج الى معرفة الشرك 
دید كان تعريف الناس به أمراً لازما اكد . واذا كان 
'الباعث الى هذا التعريف اقامة العقيدة فهو من النصحة المفيدة 
الجيدة . وانه ليس الارشاد الى الخير انافع بأولى من التنبيه 
على الباطل الضار . بل كلاهما غرض حسن . ومن لا يعدل 
.عنه الساعون فى خير سنن . وان هذا ما حمل المصلحن المجددين 
على الاهتام بدعوة المسهين الى اقامة التوحيد وتخليصه من خيالات 
الش ر كين . وقالوا .ما رفعنا اصواتنا بتلك الدعوة حى ثارت 
:علينا زوابع من سلكوا لشرك كل الذرائع وسُوهوا العامة 
اغرضنا اميد ا يدون الجزاء عليه يوم الوعيد . وذكروا جملا 
في ببان اشرك ووسائله . ولم ينجع في هذا المعترض وما كتبته 
تحمد الله صریح في الدعوة الى توحمد الله وافراده بالعيادة والآمر 
بالعروف مي التكر لا يضره ضلال من ضل اذا اهتدى 
: وقام بالواجب . وقد قال الله تعالى لنبيه محمد لله ) فاصدع 
ما تؤمر واعرض عن المشركين . انا كفيئاك المستهزئين الذن 
عون مع الله إها آخر فسوف يعون ) . 
قال الجزائري : وها أنا اكتب فى هذه الرسالة ما حضرفي 
في هذا الوضوع راد عل اله سان نشيدا عله اعرذ الله 
من الشيطان الرجم قال تعالى ادع الى سبيل ربك بالحمصكرة 
.والوعظة الحسنة وجادهم التي هي احسن . 


¬ پ۳ 5 
والحواب : ان استدلاله بقوله تعالى ( ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة ) الآية لا يدل على مراده من جواز دعاء غير الله بل 
يوجب ان يقابل بالقبول والتسليم . ويقتضي الاقبال على فهم 
امراد منه والعيل به . وان لا ينصب نفسه خصا له . والخلاف 
بسنا ودنه في التزامه والعمل به . واما عرد الدعوى فلا 
يحدي شيا ابن العنقاء لتطلب ابن السندل ليجلب وانك لتر 
على رسالته من اوها الى آخرها فلا تجده فېم عن الله ورسوله 
لتر مراداً 3 ينيغي في موضع واحد . وزيدة رسالته رد 
ما استدل به من قوله تعالى ( ادع الى سبيل ربك ) الآية 
وقد تقدم ما قاله ابن جرير في معناها بل حاصل رسالته عزل 
الكتاب والسنة واتباع ما هويتث نفسه من الدعوة الى الشرك 
والتوسل بالانبباء والصالحين ودعائم مع الله والله بعل من الذي 
يدعو الئاس الى سيبل الله اخلاص العيادة لله واسلام الوجه له. 
وترك التعلق على الاندياء والصالحن والانداد والشفعاء من الذي 
يدعو الى الشرك ,الله وتسويته بالخاوقين واخراج المشر كين عباد 
الانساء والصالحين من التكفير الذي أجمع عليه كافة المسايين . 
و كيف حتج علينا بان الله قال ذلك مدعا مقتضاه وقد 
خا لنه وخرج عادل عليه واسابشع اني عن دعوة غير الله وغص, 
به . ولو عقل لأعرض وأراح الاين من اعتراضه . بل الطامة 
الكبرى رده ما اءتدلات” به من الكتاب والسنة مما هو صريح 


لاس 
الدعوة الى سل اه ومناقضته له ونصدره ارد الدعوة الى الله 
فاجتيع فيه الل ما يورده ورد الحق والفرح مما عنده من الحال 
واقتناعه ما ألفه من الخيال . وايثاره ما عنده من الضلال . 
عل حقمقة رسالته الدعوة الى الشرك بالله وعمادة الشطات والخبط 
والمهمط والتخليط والمجادلة وترجبح اهل الشرك والاندراج في 
وما اغلظ كفره وما اشد عداوته ا حاءت ره الرسل واتفقت 
عليه دعوتهم وما ابغضه للاسلام والمساين هذا وال من ا كبر 
اعوان ابلس وانصاره يظهر للناس في ثياب القراء والعلماء والنصحاء 
وهو من اجهل من نحت أديم السماء واغشهم 1 
من فرفة ما خان دن محمد وجنى عليه وملنّه' الاهي 
وما ذاك ببدع قد غلط في مسمى التورحيد طوائف في 
القر وت السابقة كالغلاة واهل الاتحاد والحاول يا غلط هذا 
العترض . يرون مذاهيهم هي التوحيد لم يعرفوا توحيد المرسلين 
وان مابحصل من التأله والاستغاثة بالأنبياء والصالمين وغيرهم 
شرك مالف لما جاءت به الرسل من نوحد أله واسلام الوجه 
له . بل أتكروه وكفروا من دعا إلله ونصيوا العداوة لأهل 
نما بالك هذا العصر المظم عصر الالخطاط والخرافات عصر غرية 
الدين . أتظن ان الدين مع تطاول الدهور يزيد ظبور] لا والله 


FA —‏ — 
فطوبا للغرباء قبل ومن الغرباء با رسول الله قال النزاع من القبائل .. 
وفى حديث عبد الله بن عمرو قبل من الغرباء يا رسول الله قال : 
ناس صالحوت قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر من. 
يطعم » وقوله « انم القزاع من القبائل » فانه سبحانه بعث. 
رسوله عمد عل وأهل الأرض على أديان مختلفة مايين عياد. 
أوثان وعباد نيران وعباد صليان وعباد ملائكة وأنساء وصالين. 
وأهل كتاب وصايئة وفلاسفة كا أ خير ارہ عنهم فكان e‏ 
5 في أول ظبوره غريباً وكات من اسل مم واستجاب لله غريباً في 
حنسه وقبملته وقريته وعشيرته . وكان المستحببون لدعوة الاسلام 
نزاعاً من القبائل آحاداً منهم تغربوا من قبائلهم ا 
م الغرباء حى ظبر الإسلام وانتشرت دعوته عدر مر ودخل الناس. 
في الدين أفواجا . .م أخذ ق الاغراب حى عاد غریاً يا بدا 
بل الإسلام الحق الذي كان عليه سول لله ولت وأضحابه اليوم. 
أشد غرية منه في أول ظبوره . وان كانت اعلامه ورسومه. 
الظاهرة مشهودة معروفة فالإسلام الصرف الحقبقي غريب جداً وأهله. 
غرباء بين الناس . وكيف لا تكون فرقة واحدة قلة جداً 
غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة ذوات أتباع ورياسات ومناصب 
وولابات. لا قوم ها سوق إلا مخالفة ماجاءتبهالرسل إن نف سماجاءت. 
به الرسل يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من‌الشہات الي هي منتهی, 
فضباتم وعم والشبوات الي هي غاب مقاصدهم واراداهم, 


ا 
دن هوؤلاء 1 اتبعوا 0 وأطاعوا ا 
منهم برأيه . وفي الحديث «يأتي على الناس زمان يذوب فيه 
قلب المؤمن » وكيف لاتشتد الغربة وكف لايذوب قلب 
المؤمن وهذا المعترض واضرابه ينكرون الدعوة الى افراد الله 
بالعبادة ويجعلون انكارهم في قالب الدعوة الى الله تروياً على 
ا مهال ويدعون الى الشرك بالأنبياء والصالحين الصرف الذي لم 
الى الكةر عا ا الله ره من عبادته وحده 3 أخرج السلف 
الرافضة والحهسة من الثنتين والسيعين فرقة . فاللجا اللحا الى 
حصن الدين . والحذر الحذر من أعدائه المارتين الخالفين لا جاء 
به رسل رب العالمين . والبدار البدار في بيان ما جاؤوا به من 
الشرك البين فان أفضل القرب الى الله مقت هؤلاء الذيئن حادوا 
الله ورسوله وجدوا فى الصد عن سبيله . وات ماجاؤوا به 
من الضلال . وأفرض الهاد جادهم بالحجة والبياك والسيف 
قال الجزائري : يسم أله ارهن لوجي والمد لله والصلاة والسلام 
على رسول الله وبعد فيا حضرة الأستاذ الشرخ عبد ال رحمن ابن 
قاسم قد اطلعنا على مقالتكم التي نشرتوها في جريدة أم القرى 
انى تصدر يمكة المكرمة عدد ب حمادى الثانية عام 1۳0۸ ^ 


ا 
فأولاً اتک ذكرتم في مقالتكم هل عبد رسول الله یتر ثم قلت 
ان اليهود عبدوا العزير والنصارى عبدوا المسح عسى بن مرم 
عليها السلام والمسامون عبدوا ممد ير لأنهم يتوساون ويطلبون 
منه الشفاعة فقد جملت با أستاذ التوسل وطلب الشفاعة من النى 
َل عبادة وهذا مردود عليك والعبادة لله وحده وما جمد مَل 
إلا نه ورسوله . 

والجواب : ان في كلام هذا العترض الضال من الكذب 
على الله وعلى رسوله وعلى أولي العر من ورثته والقول علييم 
عبر عر وتحر يف الكلم عن مواضعه والكذب على اللغة والشرع 
والعرف والعقل ما يبعز استيفاء الكلام عليه واستقصاوه . وإذا 
ممعه المؤمن عرف قدر ماأنعم الله به عليه من نور الإسلام 
كيف تلاعب الشبطان بهذا العترض واجناسه حتى أوصلهم الى 
غاية من الجبل والضلال . وحجبهم عن معرفة الله ودينه وحقه 
على عببده وعن معرفة رسله وحقهم ومايجب الهم وما يستحيل 
وأوهمه مع ذلك انه من أهل العلم بشرعه ودينه في التحريم والتحليل 
وهو کا ترى لس معه من الإسلام أصل ولا خبر ولم يقع من 
ذلك على عبن ولاأثر فان حاصل مرامه ومغزى كلامه أن من 
توسل برسول الله ا على عرفهم الوم وهو دعاؤه وطلب 
الشفاعة منه فانما عبد الله وحده وذلك تمويه منه وزور وفجور 
وكفر بآيات الله وتغطية للحق بالتدويه والتكذيب عالم يسبق اليه . 


وات 
فإن التوسل بالأموات من الأنساء والصالحين وغيرهم في عرف 
هؤلاء هو دعام من دون الله عز وجل والاستغاثة بهم والالتجاء 
!م الذي هو مخ العبادة . وهو عند الله وعند رسوله وعند أولي 
العم شرك وكفر وخروج من الدين بإجماع الإسهين وكذلك طالب 
الشفاعة وغيرها من ني أو غيره بعد موته كأن يقول يا رسو لاسْفعلي 
أو با ولي الله أغثني أو أدر كنى أو أنا في حسبك أو يطلب منه نفعا 
أو دفع ضر أو يلجأ إليه في مهاته هو أصل شرك الشر كين يقولون 
هؤلاء سُقعاؤنا عند الله فندعونهم ويستغيثوك بهم فأ كذبهم الله و كفرهم 
وأخبر أنه لا يديم فقال ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدهم 
إلا لبقربونا من الله زلفى ) الى قوله ( ان الله لا يدي من هو كاذب 
كفار ) وقال ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرم ولا يننعهم 
ويقولوك هؤلاء سفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الثر عا لا يعلم في السموات 
ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشر كوت ) ) فأبطل زععهم وأسجل 
على كفرهم ولم ينفهم قوهم تشفع وتقرب مع وجود القبقة فانيدم 
أصل هذا المعترض وظبر تلبسه وترويحه ورده للكتاب والسنة 
وظبر ان التوسل والتشفع على عرف عباد القبور الوم هو عبادة 
هم ماهو عض حق الله الذي من صرف منه سا لغير الله 
صار مشركا” ارا في النار بإجماع المسادين . والعترض جعله من 
التوسل المندوب الأمور به وما شرعه الله ورضيه فأبعد المرمى 
ولم يعرف مناط الأحكام واراد بكلمة مشتركة تروياً وتليساً 
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واباحة لشرك بالله . ولا عتري من له أدلى مسكة من 
عقل ودين أن تأتي شريعة أو رسالة بإباحة ذلك قط . فإن 
اليت قد انقطع عنة. ١‏ اوهو ٠لا‏ عات لقند فعا ولا هرا 
فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له عند الله . ولا يشفع عند 
الله أحد إلا بإذنه . والله سيحانه لم يجعل الاستغاثة بغيره وسؤاله 
سيا لاذنه وإما السبب كال التوحد» فإذا جاء المشرك بسب 
ينع الإذن كان بنزلة من استعان في حاجة ما ينع حصوها . وهذه 
حالة كل مشرك . وأيضاً الشفاعة ملك لله فلا تطلب إلا منه 
وكذا الإستغاثة به عبادة قال تعالى( إذ تستغرثون دع فاستحاب 
لع ) فلا يحوز صرفبا لغيره . والاستغائة طلب الغوث وهو إزالة 
الشدة كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون . قال 
الحلسمي الغياث هو المغسث وأكثر ما قال غياث المستغيثين ومعناه 
مدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ويبهم وتخلصم . وقد ذاكر 
أهل العم أسْياء ما كفر الله به النصارى كقول بعضم يا والدة 
المسح اسفعي لنا في الإله أو با عسى اعطني كذا أو افعل لي 
كذا . وكات من هذه الامة من بقول ‏ تقول النصارى وكا 
يقول المشر كون الأولون كمن يقول يا رسول الله أو يا عبد القادر 
أو يا أحمد البدوي اغثني أو انصرني أو اسفع لي ونحو ذلك من 
الألفاظ الش ركية التى تتضين العدل,الله والتسوية به .تعالى الله وتقدس . 
وتناول اله لاقل هذه الأزمان إذا فعلوا ما فعله الود 


ل 
والنصارى ومشر كوا العرب هو موجب بقاء هذه الشريعة الطهرة 
والاستدلال عليه ا أتزل الله في أولثك من اصح الاستدلال . 
وجعله من العبادة مم من دون الله أظبر من الشمس رابعة النهار 
ولو عرف ان جور الشر كين يحتجون بالشثفاعة على شركمم 
ويقررون ما لفلائكة والأنساء والصالحن من المنزلة والشفاعة 
لأحجم عن ذلك وعرف أنه قد انخرط في سلكهم وعلى طريقتهم . 
وقوله إِفي قات والمسامون عيدوا مدا لتر غلط منه إنما 
قلت وعبدت هذه الأمة رسول الله مر يدعونه ويناجواه الخ 
والمراد من عبده منهم ک) قال الله وقالت اليورد وقالت النصارى 
والمراة من قال ذلك القول..وأما من عبد رسول الله ملك فلس 
من الإسلام في شيء ولا يدخل في مسمى الملين فإن الإسلام 
هو أسلام الوجه لله والإستسلام له التوحد والإنقياد له بإلطاعة 
والبراءة من الشرك وأهله يا أن الشرك امم لن اشرك ,الله . 
وقول المعترض : والعبادة لله وحده وما تمد ور إلا نه 
ورسوله .نعم والله إنا العبادة لله وحده وما عمد لړ إلا نه ورسوله 
وهو مقتضى ما كتبناه فكيف تقول وهذا مردود علمك . واغوثاه 
من طمس القلوب ولو عقلت عن الله وعرفت مواقع الخطاب وسامت 
من الاشر والبطر والإعجاب ورد الحق وجحد السنة والكتاب. 
لصدقت فيا قلتته والتزمتته ولصد فت ما كتيته” من الدعوة إلى 
الله وسهت من التناقض اليين الظاهر . وميزت بين حق الله وحق 


جر ات 

رسوله مر . ولكنك لاتنهم ماتقرل . وإذا عدم العم والنور 
واضيف إلى ذلك العداوة والببت فن أي بإب بأتي التوفيق 
والتسيز بين الطبب والخبيث والباطل والحق والخطأ والصواب . 
وعيادة الرحمن من عبادة الشيطان . ( أن يعم انما انزل اليك 
من ربك التق كمن هو أعمى إنا يتذكر أولوا الالباب ) وما 
يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسع من يشاء وما أنت 
بمسمع من في القبور ) ومن وقف على كلام هذا الرجل من 
أهل العلل والإيان تيقن موت قلبه وأنه لايدرك الحسيات ولا 
الضروربات من أمر دينه يقول العبادة لله وحده وما جمد إلا 
عبده ورسوله وړد على من قال لا يعيد إلا الله وحده ويكفره 
ويدعو وبحض إلى أن يعيد مع الله غيره ويطلب منه مالا ينبغي 
ان يطلب إلا من الله عز وحل . هذا حاصل ما عنده وما يعتقده 
وظاهر مقاله أنه من أ كابر الدعاة إلى عبادةالقبور والأنساءوالصالين . 

ومن خلع جلباب الحباء فليصدع ما سشاء . وإلا فعلوم بالضرورة 
من دين الإسلام ان من دعا نبأ أو غيره مع الله واستغاث به 
ولأ الله وطلب منه مالا يقدر عليه إلا الله ققد عبده مع الله 
وحعله إا سواء اعتقد انه إله أولا وإن لم يكن مائلا لل ولا 
مشابها له فإن الإله هو ما تألهه القاوب عبة وتعظياً كا سأي . 

والعبادة لغة اطلق الذل والخضوع يقال طريق معبد أي 
مذلل قد وطأته الأقدام . وقال الببضاوي وصاحب الكشاف 


رم 


ا 
وغيرما هي أقصى غاية الخضوع والتذلل . ولذا لا تستعمل إلا في 
ا لحضوع لله تعالى وإذا خالطها الشرك أبطلبا وأفسدها ولا تسمى 
عبادة إلا مع التوحيد قال ابن عباس رضي الله عنها كل ما ورد 
في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد واختلفت عبارات العلماء في 
تعريفها والعنى متقارب فعرفها سيخ الإسلام بقوله هي اسم جامع 
لكل مايه الله ورضاء من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 
فالدن كله داخل فا . وقال والعبادة امم جامع كمال الحب 
ونهايته وکال الذل ونايته » وقال هي طاعة الله بإمتثال ما أمر 
الله به على لسن رسله . وقال القرطي أصل العيادة التذلل والخضوع 
ومبت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم بلتزمونما وينعاونها 
خاضعين متذللين لله . ومتهم من عرفا بالحب مع الخضوع لان 
الحب التام مع الذل التام يتضين طاعة الحبوب والإنقياد له فحبة 
العيد لربه وذله له يتضمن عيادته وحده لا شريك له وعرفها ابن 
القم بقوله : 

لس العبادة غير نوحيد الحيمة مع غضوعالقاب والأركان 

والحب نفس وفاقه فيا > 

ووفاقك نفس اتباعك أمرَء والقصدوجه الله ذي الإحسان 


فعرف العبادة بتوحيد الحبة مع خضوع إالقلب والجوارح . 


فمن أحب شا وخضع له فقد تعيدم قلبله له ذإذا تبين معنى العيادة 


-4- 
الي لاوز تعللقها بغر الله أصلا . تبين أن من صرف منبا 
شتا لغير الله كان مشركا شركا لا يغفره الله إلا بالتوية منه . فإن 
ا هي لني كان أول دعوة الرسل الها وهي أول ما يدخل 
في الإسلام وجميع الأعمال كالأدوات والآلات لها . وحبع المقامات 
وسائل إلها وأسباب لتحصلها . فالحنة دار الذن ا كلوها لله 
وحده والنار دار من أشرك فیا مع الله غبره وسوی بينه وبين 
الله فيها وتصحيحها تصحبح سهادة أن لا إله إلا الله والقرآن من 
أوله إلى آخره في تقريرها وعم الكتب النزلة فيه وعدهه في فائحة 
الكتاب وعلها في إباك نعيد وإباك تستعين أي لا نعيد إلا إباك 
ولا نستعين إلا بك » وإذا كان الله قد فرض علينا أن ناجيه 
وندعوه اتن الكلءتن ف كل صلاة أبعلوم إن ذلك يقتضي أنه 
فرض علينا أن نعيده وحده ونستعين به إذ إيحاب القول الذي 
هو إقرار واعتراف ودعاء وسؤال هو إيحاب لعناه لبس إيحاباً 
نجرد لفظ لامعنى له . فإن هذا لايحوز أن يقع بل إيحاب ذلك 
أبلغ من إيحاب عرد العبادة والإستعانة فإن ذلك قد محصل 
أصله جرد القلب أو القلب والمدث . فالله سبحانه أوحب دعاءه 
وحدة. ومتاحاتة ‏ وعخاطيتة بذلك: فسكون الواحب. من .ذلك وما 

صورة ومعنى باأقلب وسائر الحسد . 
والعبودية تتضين القصود المطلوب على أ كمل الوجوه . والمستعان 
هو الذي يستعان به على المطلوب ولس في الكائنات ها سکن 


> 
العبد اليه ويطشن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه والعيادة 
لا تصلح إلا له وحده لا يستحقهبا سواه سبحانه وتعالى لاملك 
ولاني ولا ولي ولا غيرههم لوجوه كثيرة . 

منها أن الله إنما خاق الخلق لعبادته الجامعة 1عرفته وعيته 
والخضوع له وتعظي.ه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإتابة إليه 
والتضرع رين يديه وهي زبدة الرسالة وحاصل الدعوة . بل هي 
الحكية القصودة من إنحاد الخايقة قال تعالى ( وما خلقت الحن 
والإنن إلا لعبدون ) من حوز دعاء غير الله أو الاستعانة به 
او الاستغاثة به نبياً كان أو غيره وجعلهم وسائط بين الله وبين 
:عباده فقد ناقض هذه الحكدة وفتح باب الشرك وساق الله ورسوله. 

الثاني ان الله هو الذي ح على عياده أن تعدو وجا 
بيع أنواع العبادة وح بالشرك على من اتخذ مع 0 آخر 
فهل يقبل سك هذا العترض بإسلام من جعل مع الله إها 
ونبذ حك الله وراء ظهره وقد قال الله تعالى ( إن 
لا لله آمر أن لا تعيدوا إلا إباه ذلك الدين القم ) . 

اثالث إن الله أمر عباده بدعائه والاستغاثه به والاستعانة به 
'وإنزال الحاجات به فقال ( وإذا سألك عبادي عي فإفي قريب اجيب 
'دعوة الداع إذا دعان فليستحبيوا لي وليؤمنوا بي لعلبم برشدوت ) 
وفي الحديث « من لم يسأل الله يغضب عليه » « وإذا سألت 
غاسأل الله » ودعوى جواز التوسل بالاندياء والصالين الذي هو 
عبادتهم والإستغاثة بهموالاستعانة بم ونحو ذلك هدم هذا الاصل . 


ب 
الرابع إن الله دعا عباده بربوبيته العامة الشاملة وانفرا ده 
بالخلق والتدبير وغير ذلك من أفعال الربوبية الشاهدة لعيادته 
الجامعة لحبته وتعظيه ودعائه وترك التعلق على غيره عة 
وتعظياً واستعانة وغير ذلك قال تعالى ( قل لن الارض ومن 
فما إن كنت تعمون سيقولون لله قل أفلا تتقون ) إلى غير 
ذلك من الآيات محتج سبحانه عليهم با أقروا به من الربوبية 
على إبطال قصد غيره بالعبادة . فإذا قبل تجوز الإستغاثة بالانبياء 
والصالمين ويحوز دعاؤم على أنهم وسائط انتقضت تلك الاصول 
وفتع باب الشرك الاعظم وعادت الرغبات والرهيات والتوجبات 
إلى الاموات وسائر من يدعي مع الله من سائر الخلوقات وهذه 
هى الغاية الشركة والعيادة الوثنة والالة الجاهلة الاولى. 

١‏ الحامى إن دعوة الرسل من أولحم إلى آخرم اتفقت على 
إخلاص العبادة لله بيجسيع أنواعبها قال الله تعالى ( ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولاً ان اعيدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي الله انه لا إله إلا أنا فاعبدون ) فكيف 
ساغ لهذا العترض المدعي نصرة الحق ان يمخالف جميع ماجاءت. 
به الرسل من إخلاص العبادة لله وحده ويشرع دينا لم يأذن. 
به الله ولا رسك . بل انما بعثوا بالنبي عنه وتكفير فاعله ( أم 
لهم شركاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن به الله ولو لا كلمة 
الفصل لقضي ببنهم وأن الظالين لهم عذاب اليم ) . 


او 
السادس انه لا فلاح ولا تجاح ولا لذة ولا سرور لعيد الا 
بأن یکوت الله إلهه ومعيوده ومستغاثه الذي اله مفزعه عند الشدائد 
واليه مرجعه في عامة المطالب والقاصد . والعيد به فاقة وضرورة 
الات كوه اه هو مغو وشا وعد ول رعا 
جع المخحلوقات ا تسد فاقته . ول تدفع ضرورته . واي فاقة 
سدت واي ضرورة دفعت واي سعادة حصلت لن توجه واستغاث » 
بغير الك الحنان . اللهم انا زيرأ إليك مما جاء به هذا المعترض 
وما قاله في دينك و كتابك وعلى رسولك وعبادك الصالحين 
وأولمائك المتقين . 
السابع إن ما قاله هذا المعترض هو بعبنه قول عياد الاصنام 
کا حكى الله ذلك عنهم في كتابه إذ قال ( ويعبدون من دون الله 
ما لا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء سُفعاؤنا عند الله ) . 
( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدهم إلا ليقربونا الى الله ذلفى). 
وغير ذلك من النصوص الحكمة البينة الصريحة في أن المشر كين 
ل يقصدوا إلا الحاه والشفاعة والتوسل معن جعليم وسائط تقريهم 
الى الله وتقضي حوائحهم منه وقد أنكر الله ذلك واخير ان أهله 
هم اصحاب الثار . 
الثامن ان من أعرض عن الله وقصد غيره فقد أساء الظن 
بربه وأعظم الذنب عند الله اساءة الظن به فان ايء به الظن 
قد ظن به ما ينافي كاله المقدس . أو ظن به مايناقض امماده 
م (4) 


ا 
وصفاتته ومو حب حكيته وحمده . وهذا توعد سبحانه الظانين 
به ظن السوء ها :: يتوعد به غيرهم فقال ( عليم دائرة السوء 
وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جنم وساءت مصيرا ) ( ماذا 
تو ا اه دوف ا دون ا ib‏ برب العاللين ) 
أي ف ظنک أن از اذا اقتموه وقد عبدتم غيره . وما ظننم 
بأممائه وصفاته وربوياته من النقص حى حو جک ذلك الى عبادة 

غيره ل أهله من أنه بكل شيء علم وعلى 
كل شي قدير . وانه غَني عن كل ماسواه وکل ماسواه فتير 
اليه وانه التفرد بتديير خلقه لا يشر كه فيه غيره . والعالم بتفاصيل 
الامور فلا تخفى عليه خافية من خلقه القادر على كل شيء الغني 
بذاته عن كل ذيء ء العام نكل : ىء الرحمن الرحم الذي و شعت 
رحته کل شيء لعاهتم ان ادخال الوسائط بيه وبين خلقه تنقص 
يحق ربوبيته واهئته وتوحيده وظن به ظن السوء وانه يسحيل 
ان يشرعه لعباده ويتنع في العقول والفطر وقبحه مستقر في 
العقول السلية فوق كل قبع . فان العايد معظم لعيوده واارب 
تعالى هو الذي يستحتى كال التعظم واتأله والضوع وهو خالص 
حقه على عباده ومن أقبح الظر أن يعطي حقه لغيره و يشر ك بانه 
وبيه فيه ولا سما اذا کان الذي جعل شريكاة له فى حقه هو 
عبده المملوك له قال تعالى ( ضرب دک مكلك فن أ 5 


لع ما ملكت ایانک من شركاء فیا رزقنا 2 ج فانم فيه سواء) 


ا 
أ اذا کات احدک يأنف من ان يكون ماو كه شريكه في رزته 
.فكاف تحملون لي من عبيدي شرکاء فا 1 متفرد به وهو 
'الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلم لسواي . 

التاسع ان الله اسجل على من دعا غيره انه لا أضل منه 
فقال ( ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له) 
الآبة وفيها أمور خمسة كل واحد منها يبطل دعاء غير الله 
.وينقض ماأصله هذا العترض من أساسه . الاول قوله تعالى 
( ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجبب له ) ففيها 
بيات أن دعوة غير الله هي الغاية في الضلال . الثاني قوله ( من 
لا ستجيب له ) فدعاء من لا يستجيب لداعه عناء وشقاء ووبال 
.وخسران في الحال والمآ ل . الثالث قوله ( وهم عن دعائهم غافلون ) 
فالداعي لمن هو غافل عنه لا أضل منه وكيف يدع القريب 
اجب ويدعو من هو غافل عنه لا يسمعه ولو ممعه ما استجاب له . 
الرابع قوله ( واذا حشر الناس كانوا م أعداء ) فخاب سعي من 
.دعا مع الله غبره وخسر وسقي من کون مدعوه خصما له بوم 
القيامة . الخامس قوله ( وكانوا بعبادتهم كافرين ) فاذا كان كل 
اني أو ولي أو عبد صالح يكفر بعيادة من دعاه مع الله يوم 
الحشر بنص كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تتزيل من حکے حميد ويصير مصير الداعي بدعوته 
“تلك الى النار فلا أضل منه ولا اخسر من صفقته ولا أكبر منه 


الج سد 


سر 3 وندامة بوم القيامة ومن ندر كتاب الله وحد نظائر هذه 


الآبة كثيرة . 


العاشر ان الله اراد مئا أن لاك ده ف عمادته وتوعك. 


بالثار من فعل ذلك وارسل الرسل وائز ل الكيتب بالانذار والتحذبر 


من ذلك وف الصحيحان يقو ل الله لازت اهل النار عذاياً لو كانت. 


لك الدنيا وما فا ومثلها معا أكنث ا فيقول نعم فيقول 
أردت منك اهون من ذلك و ب آدم أن لا تشرك 


'تأدخْلك النار فأبيت الا الشرك تمن ح الف ما أراده اله به من 


توحیده وأشزك به غيره استحق النار ولم ينفعه شر كه . والشرك 
نوعان شرك في الربوية بأن يجعل لغير الله مع الله تدبيرا وفيه 
له زقل ادعو الذين زعتم من دونه فلا يملكون كشف الضر 


ع ولا تحويلا . قل ادعوا الذين زعتم من دون الله لا يملكرن. 


مثقال ذرة ) الآبة فأخير انهم لا ملکون مثقال ذرة استغلالا 
ولا شر کو نه ف كي ء من 1 ولا يعمو نه على ملكي .9 
١‏ يكن مالک ولا شريكاة ولا عونا فقد انقطعت علاقته . وشرك. 


ف الإهة ران يدعو غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة ٠.‏ وفه: 


قو له ( انك تعيك وإناك نستعين ) والدعاء المتضمن له 6م كدعاء. 


غيره أن دنعل او دعائه ان يدعو وجو ذلك قال تعالى ( قل 
أرأيتم. ان اک عذاب الله أو ات الساعة أغير الله تدعون 


ان كنتم صادقين بل ااه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شا 


۳ھ - 
.وتنسون ماتشر كوت ) وقال( امّن يحب المضطر اذا دعاه ويكشف 
السوء ويجعل؟ خلفاء الارض أإله مع الله ) ( أم اتخدوا من 
دون الله سفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون سا ولا بعقاون قل 
لله الشفاعة جميعاً ) وكون هذه المطالب العظية لا يستحب فيا 
الا هو أدل دلبل على وجوب افراد الله بالعيادة وقطع شُبهة 
من أشرك به . ولكن الذي في قلبه مرض لا تزيده قواعد التوحيد 
وأدلته وحقائقه وأسراره الا زجنا الى رحسه . 
الحادي عشمر هادة الله انه لا إله إلا هو واللائكة وأولو العم 
فما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكي . فلم يبق معبود يعبده 
الأولون والآخرون من دون الله الا بطلت عبادته وإهته 
ابشهادة الله وملائكته واولي العم . والعبودات التي يطلت هذه 
الشهادة هي هذه الاصنام والاوثات الي لا تحص كثرة . ومن 
لم يعتقد ان هذا الذي سهد الله وملائكته وأولوا العم بنفي الهيته 
هي هذه الاصنام وكل ماعبد من دون الله نما صدق هذه الشبادة 
ولا قال لا إله إلا الله ولا عرف من الاسلام مايعصم به دمه 
وماله وصار عن هذه الشهادة في معزل ولا يكابر في هذا الا 
جاهل مرتاب في دين الاسلام وما جاءت به الرسل مسلوب” 
العقل والدين . 
الثاني عشمر ان الله نبى عن الغلو وبجاوزة الحد فا شرعه 
من حقوق انبيائه واوليائه فقال ( يا اهل الکتاب لا تغلوا في دیک ) 


كه هه 
وقال عليه الصلاة والسلام « لا تطروني » وقال ابن عباس في قوله. 
( وقالوا لا تذرن aT‏ ولا تذرن وا ولا سّواعا ولا يغوث. 
ويعوق ونسرا ) هذه أسماء رجال صالمين في قوم نوح فلا ماتوا 
أوحى الشيطان الى قوم ان انصبوا الى السهم التي كانوا 
يحلسوث فما أنصاباً وسموها بأسمائم وصوروا تاثيلهم ففعاوا فلا 
مات اولئك ونسي العم عيدت . فكيف بالدعاء والاستفاثة فهو 
نفس الشرك والاول وسيلته التي حدث بسببها وقد قطع الله 
وسملة هذا الشرك وسد الذريعة صبانة التوحيد وحماية لحانبه . 

الثالث عشر ان الذي ينصر الشرك بالوساوس الشيطانية اغا 
مخاصم ربه الذي خلقه واسبغ عليه نعيه ومن خاصم الله خصه . 
وقد أظبر الله حجحه على من اشرك به واحتج عليهم مما اقروا به. 
من ربوسته على ما جحدوه من إلبيته حجج قاطعة قالعة للشرك 
من أساسه . واخير أنه لا ححة لهم على ما اختلقوه فقال تعالى. 
( أإله مع الله ) الات . 

الرابع عشو ان الشرع الذي جاء به الرسول بير والسنة 
التي سنها في قبور الأنبباء والصالحين وعامة الؤمنين ينافي قول. 
هذا العترض فانه سن لتر عند زيارتها الدعاء لاصحابها وسؤال 
العافية هم ونهى عن الصلاة فبا والما وخص قبور الانبياء والصالمين 
بلعن من اتخذها مساجد يعيد الله فا وتواترت بذلك الاحاديث. 
فقال « اللهم لا تجمل قبري وثناً بعبد » « اشد غضب الله على 
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قوم اتخذوا مور انسائم مساجد » « ألا فلا تتخذوا القيور مساحد 
فاني انها عن ذلك » وانا نى عن الصلاة فما وعندها وإل 
واتخاذها مساجد لا يفضي اليه من دعامًا والاستغاثة بها . وقصدها 
للحو انيج سا لذريعة الشرك المنافي للتوحد . 

الحامى عشر ان هذا اللمعترض واضرايه المضلين المجوزين 
الاستغاثة بغير رب العالين والتوسل والالتحاء بالانساء والصالحن 
وغيرهم الذي هو صريح التأله والتعظم 38 هم اكير اسياب 
انتشار عبادة غير الله مما زينوه للعامة قولاً وفعلا فلم النصيب 
الوافر من الكذب على الله وعلى رسوله ومن الصد عن سبيل 
الله . وقد أخبر الله انه لا أضل من كذب عليه فقال ( ومن 
أظم من افترى على الله كذبا او كذب باآناته ) الآية وقال 
( ومن اظل من افترى على الله كذياً أ ولك يعرضون على ديهم 
ويقول الاساد هؤلاء الذن كذوا على دمم ألا لعنة الله على 
الظالين ) . ( الذين يصدوت عن سبل الله ويبغونما عوجا ) وجعل 
سبحانه منزلة القول عليه بغير عل في التحريم فوق منزلة الشرك 
فقال ( قل انما حرم ربي الفواحش ماظهبر متها وما بطن والإثم 
والبغي بغير حق وان تشر كوا الله مالم ينزل به سلطانا وان 
تقرلوا على الله مالا تعلبون ) وقال عليه الصلاة والسلام « واغا 
اخاف على امتي الأثّة الضلين » وتقدم ان من المستحيل شرعاً 
وفطرة حواز عبادة غير الله وتأله سواه 


و 

ونضرب لك أمثلة ولله المثل الأعلى لو ان ملكا أتاه مظلوم 
فسأله وعبدّه الاوك له العاجز ليردًا له مظلمته هل يحوزه العقل 
أو لو ان غنياً كرا ينقق من اصناف الال وله ماوك لا يقدر 
على شيء فجاء عتاج فطلب المملوك العاجز وترك الغني هل يحوزه 
العقل » وهل برضى أحد ان يواسى ماوكه معه فى حقه . اولو 
أن ملک قاهراً له عبيد لا يقدرون على شيء م احد العييد 
بعبد مثله عاجز ويدع الملك القادر هل يجوزه العقل . ولو أن 
سشخصا مر“ على مقبرة ومعه دابة فوقعت فى حفرة فنادى اهل 
القبور با فلات با فلات اعيئوني على دابي وعنده رجل حي قوي 
تركه ولم يدعه هل يحوزه العقل ونحو ذلك من الامثلة المعروفة 
في حى العاجز المماوك مع القادر بل كل عاقل يضحك منه و يقبحه 
ويوينه . واذا كان هذا يستقبم من ماوق بترك ماوقا أقدر . 
فکف عن ترك ال حي القيوم القادر الذي رده ملکوت كل شي ء 
ودعا في كشف الكربات واغاثة اللبفات من لا ياك لنفسه 
ضرا ولا نفعا . 

ولبس في الكائنات من يفرج الكربات ويفيث اللبفنات 
ويسكن العبد اليه في الرغبات والرهبات إلا رب الارض والسموات. 
والقرآت مماوء من ذكر حاجة العباد الى الله دون ما سواه ومن 
ذكر نعائه عليهم وامتنانه سبحانه بذلك ما يقتضي افراده بالدعاء 
والمسألة دون ما سواه ويقتضي عبته وعبادته وحده لإحسانه الم 
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وأسباغ نعه عليهم ( وما پک من نعة فن الله ثم إذا 
الضر فاليه نجأرون ) ( وات عسسك الله بضر فلا كاف له إلا هو 
وان يردك جير فلا راد لفضله ) ( قل آفرأيتم ما تدعون من 
دوت الله ان أرادني الله بضر هل هن کاشات ضره او ارادفي 
بره هل هن مسكات رحمته ) ( قل ادعو الذين زعتم من دونه ) 
اي من الانداد وادغبوا الم ( فلا يملكون كشف الضر ) ع 
بإلكلية ( ولا تحويلا) اي ولا يحولوه من حال الى حال . 
فات الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له ( أولئك 
الذين بدعون يبتغون الى ربمم الوسيلة ع اقرب وبيرجون رحمته 
و افون عذابه ) فبذا خطاب لكل من دعا من دون الله مدعواً 
وذلك المدعو يبتغي الى الله الوسيلة > وبرجو رحته ومخاف عذابه . 
فكل من دعا ميتاً نبياً أو غيره فقد تناو لته هذه الآبات وغيرها . 
وقد دعا من لا يغيثه ولا عك كشف الضر عله . ونظائٌ هذه 
الآيات في القرآن كثير . وكذلك في السنة . وكل عاقل يعم 
ان تعلق العيد يمن سوى الله مخرة عليه . و كذلك خبته لغير الله 
واعټاده عليه يوجب الضرر من جيته وما علق عبد رجاءه بغير الله 
وتوكل على غيره إلا خاب وخسر من تلك الجبة . ولا استتصر 
بغير الله الا خذل ( واتخذوا من دون الله آهمة ليكونوا لهم عزا . 
كلا سيكثروت بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ) والله سبحانه 
ني حميد بحسن الى عباده . ومع غناه علهم يريد بهم ایر ويتكشف 


دقوت 

عنهم الضر لا لحاجة إليهم . والخلوق لا يتصور ان يعمل الا لحظه . 
فلا يقصد الا منفعته . واذا دعوته ورحوته فقد دعوت ورجوت 
من ضر اقرب من ثفعه .قال تفال ( يدعو من .دوت الله 
مالا يشره ومالا ينفعه ذلك هو الضلال اليعيد . يدعو لن ضره 
اقرب من نفعه لبس الولى وليئس العشير ) . والله سبحانه يريدك 
لك ولنفعتك والخاوق بريدك له ولا يقدر إلا با كتيه الله . 
وملاحظة هذا ينع العاقل ان برجو مخلوقا او يطلب منه منفعة . 
وفي المديث دلو اجتعوا على أن ينفعوك شيء لم ينفعوك الا 
بشىء قد كتبه الله لك . ولو اجت.عوا على ان يضروك بشيء 
1 هروك إلا يوه عن کان ميك + قاذ ااك مره 
لا يقدروث على دفعبا الا باذن الله . وجماع الامر انك اذا كنت 
غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد ها كا ينبغي فغيرك 
من الخلق اولى . والله سبحانه هو الذي يقدر وانت وغيرك 
لاتقدر ويعم وانت وغيرك لا بعل والله سبحانه هو الذي يعطيك 
من فضله العظيم . وفي الحديث « وأسألك من فضاك العظيم فانك 
تقدر ولا اقدر وسل ولا اعم » فاذا ل يكن للعبد ما يعتيد عليه 
في تحصله مراده غير الله . ولا بستحت العبادة سواه وقد خاطب 
الناس بقوله ( اعبدوا دک الذي خلق؟ ) اي وحق دک الذي 
خلقک ان تعبدوه وحده ( ولا تجعلوا لله اندادا ) اي لا تشر كوا 
به غيره بعبادة الانداد الي لا تنفع ولا تضر (وانم تعاموت ) 


ww 


ez 
انه لا رب لكم يرزفكم غيره تعبنت عبادته سبحانه دون من‎ 
. سواه وبطلت عبادة غيره كائناً ما کان ويذلك يبطل ما موه به‎ 

قال الجزائري : ويفهم من كلامك أنك منكر للشفاعة فلت 
با استاذ ان منكر شفاعة رسول الله یر كافر كا ورد في كناب 
تين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي محيفة 4ج٠‏ في الثقه 
الحنفي يقول المؤلف لا تحوز الصلاة خلف متكر الشفاعة والرؤية 
قلات القبر والكرام الكاتبين لأنه كافر لتواتر هذه الامور 
عن الشارع مدر . 

والجواب : أن هذا اليليد لا م ما يقال ولا يتحاثى 
الزور والببتان فعلى وجه العفا . هذا نص القالة الي هسحت 0 
رد ما أمر الله به ورسوله لر . وعم بالاضطرار من الدن . 
و قطعيا وعم 7 ضرورياً عقلياً من افراد الله سبحانه 
إلعبادة ونقي عبادة ما سواه يطلع علا النصف هل يفهم منها 
اني منكر للشفاعة . 

«هل عند رسول الله عدر 3 نعم عبده كثيرون ٠‏ ووقع 
ما أخبر به لر حيث قال « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حى لو مرج ب 
اليبود والنتصارى قال « فن » أي تمن القوم إلاهم . 
« ليأتبن على امتي ماأق على بی اسرائيل حذو النعل 0 
لو کان فيهم من ألى أمه 0 لكان في امتي من يصنع ذلك . 


کو 

وان بي اسرائيل افترقت على ثنتين وسيعين ملة وستفترق امي 
على ثلاث وسبعين ملة كلهم ف النار إلا ملة واحدة» قالوا من 
هي با رسول الله + قال « من كان على مش ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي » فاليهود عيدوا العزير قالوا انه ابن الله . والنصارى 
عبدوا المسح وقالوا انه ابن الله . وقالوا هو الله . وعبدت 
هذه الامة رسول الله لر . يدعونه ويناجونه با يشاؤون من 
امورم مستغيثن به لائذين به متوسلين به . يقول احدم اذا 
قام او قعد او اهمه امر بارسول الله . ويقول الآخر مالي 
من ألوذ به سواك . والآخر فرج كربي بارسول الله . او 
اشع لي بارسول الله . او الشفاعة يارسول الله . ومنهم من 
ينذر له ومنهم من يذيح له . ويوقف لذلك الاوقاف . ومنهم 
من يقول هذا الال للني اي قرية له . وصرفوا له جل انواع 
العبادة التي هي حى الله عز وجل . وعلى السلتهم الله واي وبالني 
وقد لا حاف الا به . وأن کان هذا شركة اصغر فانه اذا کان 
الخلوق فى نفسه عنزلة الخالق جل وعلا لايحلف الا به يكون 
ار الحديث من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك 
فقد غلوا فيه يما غلت النصارى في المسيح واطروه يا اطرته . 
وفي الصحصحين عنه بل قال « لا تظروني يا أطرت النصارى 
ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » والاطراء بحاوزة 
الحد اي لا تغلوا في مدحي ک) غلت النصارى في عسى فادعوا 


E 


قله الاشة 


. واما انا عبد الله ورسوله فصفوفي بذاك . كا وصفئى 


ربي . تأبوا الا ارتكاب ما نام عنه وضاهوا التصارى في غاوم 


وشر كبم وعبدوه كأ عبدت النصارى عسى بن مريم . 


نظا وثثرا مما لا حص كثرة . 


ما يستغاث الله فيه حى ذكر بعضهم اغا ارسل الله او يرسل 
من رحهة الا وهو الواسطة فا واصلها وقال : 


“د 


فع ره من کل ما 
ولد به في كل ماترتجي 
فأنت باب الله ای امریء 
عل مات الذي الى 
وقال الآخر : 
فتقبل واعطف و كن لي شفيعاً 
واجرڻي وعرٽي من زمافى 
وقال الآخر : 
وقال آخر : 
فلذ به فوق السماء وتحت الار 
ل ا 
ا 


أناه من غيرك لا يدخل 
فان توقفت فن اسأل 


هو نور الانوار والكل منه 


ص والعرش والمحضض سواء 
8 مصطفى ادعرك 


هب ل من التفحات ما أسْفى به 


الى غير ذلك مما تقشعر منه الحلود . فصار عندم أقرب وأقدر 


عو 

وأرحم من الله عز وجل . وقال آخر : 

بانساً جرى بولده الكون سروراً وبهجة ونشدا 

لا تكلني الى قصوري وكن لي 2 يوم تعطى مقامك المحدودا 
ويقول المزهد : بلغهم انى وانت الى يا حب الله 
واتخذوا مولده عَلِدَرٍ عبدا مضاهاة للنصارى وحى غلوا في 

الملاة عليه يلتم کا في دلائل ات وغيزها من الغا والاطر اء 

والآثار الكذوبة التي لا توجد في ثيء من كتب اهل الاسلام . 

وختما بصرف خالص الدعاء له علي فقال : 

نيالهدىضاق بيالحال في الورى 2 وانت لا املت فيك جدير 
وقال : 

بارحة الله اني خائف وجل اانعية الله اني مفلس عان 

فكن امان يمن شر الحياة ومن شر امات ومن أحراق حِماني 

وكنغناي الذي مابعده فل و كنفكا كي من أغلالعصيانى 

بل جعلوا له لتر الدنيا والآخرة يا فعل صاحب البردة وغيره 

وسليواالله ملكه قال بعد قوله : 

با اكرم الخلق مالي م نألوذيه ‏ سواكعندحدوثالحادثالع.م 

فان من جودك الدنيا وضرتها 2 ومن علومك عر الاوح والقلم 

وخالفوا قوله تعالى ( با أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 

والذين من قبلكم لعكم تتقون ) . وقوله ( قل ادعو الذين 

زعم من دونه فلا علكون كشف الضر عتكم ولا محويلا ) 

وقوله ( قل اني لا أمك لكم ضرا ولا رشدا . قل انی لن يحيرني 
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من الله احد ولن أجد من دونه ملتحدا ) وقوله ( قل اما أن 
ب مثلكم بوحى الي آنا إلمحكم إله واحد فمن كان برجو لقاء ريه 
فليعمل عملا صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) پل خالفوا 
ما دعت اليه الرسل من أوهم الى آخرم وانزلت به الكتب . 
ومع ذلك يأتون على قوله 0 ( اباك تعيد واا نستعين ) في 
اليوم الواحد مرات بل يقول احدم لا إله الا الله ولا يعرف 
ان معناها نفي الإفية عن كل ما سوى الله واثياما لله وحده 
وكفار قرش أعم منه معناعا فانه لار لا قال هم قولوا لا إله 
إلا اد تفلحوا ( قالوا أجعل اة 3 واحداً أن هذا لشيء 
عجاب ) إلا ان الله عز وجل حمى قبره عار ان يعن وشا ا 
اتخذت قبور الانبياء والاواماء والصالحين وغيرهم اوثانا يطاف بها 
ويعفكفت عندها ع ها واستجاب دعاءه . ا« فاله قال الم 
لا تجعل قري ونا عبد . استد خضب الہ على قوم اتخذوا قبور 
انبيائيم مساجد» يحذر ما صنعوا قالت عائشة رضي الله عنبا 
ولولا ذلك لابرز ره غير انه خشي ان يتخذ مسحدا . قال 
ان الق رحمه الل . 
فأجاب رب العالمين دعاءء واحاطه بلائة المدران 
اللهم لا تجعلنا من قلت فيهم ( ألم تكن آباني تتلى عليكم فكنتم 
بها تكذيون قالوا ربنا غلبت علينا سُقوتنا وكنا قوماً ضالن ) 
واحعلنا من الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتيعوا النور الذي 
انزل معه اولئك مم الفلحون ) . 
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هذا آخر القالة التي ردها هذا المعترض هل فما حرف واحد 
يدل على نفي الشفاعة او كاءة واحدة تحتمل نفي الشفاعة سبحانك 
هذا يتان عظيم . 
و من عائب قولا صحبحاً ‏ وآفدله” من الفهم السقم 
ولكن الطريقة التي سلكما هذا العترض وامثاله هي طريقة آهل 
اليدع الذن عون بين الول والظم فيتدعون بدعة عالفة للكتاب 
والسئة واجماع الامة . ويكفرون من خالفهم في يدعتهم . فقاتل 
اله من افك عن دينه وتوحيده وما جاءت به رسله من الاعان 
به وافراده بإلطاعة والعيادة . ورضي الل عمن دعا الى توحيده 
وامر بطاعته ونهى عن الشرك به واتخاذ الانداد له وان تصرف 
الوجوه الى غيره من نى او غيره . 
<٠‏ وحاصل ما أورده ان دعاء الرسول لر او غيره والاستغاثة به 
بعد موته جائز لبس بشرك وان من نی عن ذلك وبين انه شرك 
فهو منكر للشفاءة كافر نعوذ بالله من هذا الالحاد والتبافت 
والعناد والتناقض . مرة يتكر علينا تكفير من اشرك الله وجعل 
معد الا آخر . وتارة يكفرنا بمحض التوحيد وبزعم انه انكار 
للشفاعة . بل من وقف على ما كتبه عرف من حاله ومقاله وعط 
رحله انه ضال مضل عدو لله وارسوله وللسلين كافر بيعص 
ما أنزل الله مغر ماحد مرتد حقه ان شرب عنقه بالسف 
اعدر هذه الرسالة ردا على الله وعلى رسوله وانكاراً لا بعث الله به 
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رهن الامو بعبادة الله وحده واظهبار]ً لعداوة أهل التوحيد . وإلا 
فلس فيا کتيته مايدل على انكار سفاعة رسول لر وحاسًا 
وكلا ان انكر شفاعة رسول الله بر بل هو الشافع المشفع 
في الحشر رر اسأل الله بإسماله الحسنى أن يشفعه في . وله لار 
في القيامه ثلات شفاعات أما الشفاعة الأو لی فدشفع لأهل ا 
لبقضٍ ببنهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراههم وموسى 
وعلسى بن مرم عن الشفاعة حتى تنتبي الله بلقم » وأما الشفاعة الثانة 
فدشفع في أهل المنة أن يدخاوا الحنة . وهاتان الشفاعتان خاصتان 
له يتر . وأما الشفاعة الثالثة فبشفع فيين استحق النار وهذه 
الشفاعة له ولسائر النسين والصديقين وغيرم يشفعوت لمن استحق 
النار أن لا يدخلها ويشفعون لن دخلہا أن مخرج منها ک) ثبت 
بذلك السنة واجمع عليه سلف الأمة . 
نعم ننكر الشفاعة الشر كبة التي يظنها المشركون ويدعو 
إليها هذا العترض واخوانه الملحدون . ويطلبونها من غير مالا . 
وثنفها وهي منتفبة كا تناها الله عز وجل . وابطلها في غير 
مو ضع من كتابه . واخير أنه لاع وحود سفيع كنم هد 
الشفاعة التي قصدها المشر كون . لافى السموات ولا فى الأرض 
ونال رده سبحانه فهو مستحيل الوجود . والشفاعة المثبئة نوع 
آخر وجنس ثانٍ مقيدة بقبود قنع سؤاها من غير الله ولا تحصل 
الا بتحريد التوحيد لله . لا يعقلبا اشر كوت وما يعقلها إلا العامون 
0 
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ولا يناما هؤلاء الضالون الفتروت قال ابو هريرة من أسعد الناس 
بشفاعتك يا رسول الله قال «من قال لا إله إلا الله خالصا من 
قلبه » فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بأذن الله عز وجل . وحقيقة 
أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم 
بواسطة دعاء من اذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود 
ولاتكون لن أشرك بالله وعبد رسوله لړ وطلب منه . فإنه 
ا عبد مأمور مدير لا مالك متصرف اكرمه ريه بالشفاعة 
ان ماء الله أن يشفعه فيه لشرف ما ذلك اليوم ويتاز بها عن 
غيره . وينال المقام الحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون . 
وعند هذا امعترض واضرابه ان من ہی عن عبادة رسول اسيل 
وطلب الشفاعة منه فقد انكر شفاعته يلق وأنه لا فاعة لرسول 
الله ملت ولا كرامة ولا فضل اذا لم يعبد مع الله ويلتحاأ إلمه 
وسأل الشفاعة هذا مقتضى كلامه ولازمه بل وأن الشفاعة التي 
نفاها القرآن يازم من نفيها على زعم هذا العترض نفي الكرامة 
والفضل والشفاعة الا بدعائه لر وقصده والالتجاء اليه من دوت 
الله وهذا هو مفهوم كل مشرك بى أن نفي الشفاعة التي نفاها 
القرآن كدعاء الأنبياء والصالحين وقصدم الشفاعة وغيرما من 
المطالب انكار” للشفاعة وتنقص هم وابطال لفضلهم و كرامتهم 
وذلك لظنهم أن الشفاعة ملك لهم وأن الفضل والكرامة في قصدم 
ودعائ, والتعلق عليهم و كونهم مفزعاً وملحاً عند الشدائد والمهات . " 
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ولو عقلوا لعرفوا أن الشفاعة ملك لله خاصة يم دل عليه الكتاب 
والسئة واجماعالأمة.وأن الفضل كل الفضل والكر امة كل الكرامةومنال 
الشفاعةفيعيادة الله وحده . و الخضوع لهو حده والالتحاء الله وحده. وتحقبق 
الترحيد وإسلام الوجوه لباديها وفاطرهاو لها الحق. وقد ذ كرالله في 
کتابه عن خواص عباده ما و بأن أفضل الرتب » وأجل 
الكر امات تحقبق العو دية وإخلاص العيادة لله وحده ومن توم 
ان فوق عيادة الله وحده وتحقيقها واخلاصها رتبة وفضلا لاحد من 
لعباد فهو من اجهل الخلق بلله وبحقه وما يجب له ومن أضلهم 
عن سواء السديل . ومن اجهل الئاس حى الأنبباء والصالين وما يحب 
هم وما يستحيل . ولكن قد عفت آثار العم واستدت غربة 
الإسلام حتى صار يتصدى هذا وامثاله لارد على من دعا إلى الله 
وحتى ذهب ينقل الحم يكفرنا بالأمر بعبادة الله وحده زعا منه 
انه انكار للشفاعة وهو ينكر تكفير من جعل مع الله الها آخر 
وبرجع ويقول من كفر مسلاً فقد كفر . والسم عنده من 
صرف خالص العبادة لغير الله . يذ كر قولاً وينفيه يذ كره مرة 
اخرى ویشته ولا پتحاشی من نصب نفسه ضحكة للناس وقد 
ضر ب صفحاً عن باب حكم المرتد من كتب الحنفية وغيرم المصرح 
فيه بكفر من دعا مع الله الها آخر وقد قال في كتاب تبن 
امحارم ال كورة في القرآث باب الكفر وهو الكبائر على الاطلاق 
فلا كبيرة فوق الكفر إلى أن قال أو اشرك بعبادة الله سيا 


من خلقه . أو افترى على الله الكذب بادعائه الإلحة أو الرسالة 
أو نفى أن يكوت خالقه ربّه وما اسْيه ذلك مما يلبق به سبحانه 
وتعالى عا يقولوت عاواً كبيراً يكفر فى هذه الوجوه كبا بالاجماع 
سواء فعله عمداً أو هزلاً يقتل إن أحر على ذلك . وقال الشيخ 
قاسم في شرح الدرر النذر الذي بقع من أكثر العوام بأن بأني 
الى فبر بعض الصلحاء قائلا با سدى فلان ان رد غائي أو عرفي 
الشمع كذا بإطل اجماعاً لوجوه منها أن النذر لخاوق لا يجوز 
ومنها أن ذلك كفر . وكلامهم وكلام سائر الأمة في تكفير من 
جعل بينه وبين الله واسطة يدعوه ولستغيث به واجماعهم عليه 
كثير لا حيط به إلا الله وكلام الحشفة الذين نقلت عنهم من أغلظ 
الكلام في هذا الباب حتى انم يكفرون المعين إذا قال يصحف 
أو يسحد أو صلى صلاة بلا وضوء ونحو ذلك . فكيف بتصر يمم 
بكفر من أشرك الله واتخذ معه إا آخر . 

ونحك ما اعياك عن هذ أهر الجهبل أو الموى وعداوة من 
ود الله وما دعاك الى ذلك . و كذلك مااعاك عا فی مذهب 
أهل حبتك فكلام المالكية فى هذا اكثر من أن حصر وقد استهر 
عن فقبائهم سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلية التي 
لا يفطن لها أكثر الناس . وقد ذكر القاضي في آخر كتاب الشفاء 
من ذلك طرفا فراجعه إن شئت . وما ذكر أن من حلف بغير 
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الله على وجه التعظيم كفر وكلهذا دون‌ما تحن فيه بما لا نسية ينه ونه 
هب ما الذي صد"ك عن هذا حين ذهيت تنقل كفرمتكر الشفاعة 
توممك الخاطىء وعادة اضرابك ومع هذا تزعم انك اما رددت 

علي نصرة للحق ودعوة للصدق . 
ونناسدك االله ماهو الشرك الذي وقع في قوم نوح الس 
هو 8 في الصالحين والافتتان بقبورهم وصورم وكاثيلهم والعكوف 
4 للق شرك العرب بعبادة اللات والعزى ومناة ونحوها 
00 وغيرههم هو ما يفعل البوم بعينه عند قبور الأ ناء والصالمين 
وغيرمم من سائر العبودين من دعائهم والتوجه اليهم والاستغائة 
بهم وطلبهم الشفاعة . هل يوجد فرق بين قبر عبد القادر ومين 
اللات هذا وعبد القادر بالمشرق لم يعرف لدم واللات رجل صالح 
كان يلت السويق لاحاج نات فعكفوا على تبره . هل يوجد فرق 
بين هؤلاء وبين اولئك الذين بعث الله رسله وانزل كتبه ینکر 
عليهم ذلك ويكفرم وبأ a‏ حق يكون الدن كله لله أو هو 
الدين الذي لا يقبل الل 9 ان دينا سواه واهلله م المؤمنون 
الملوحدون يم زعمت وشرك المشر كبن نوع غير هذا . وجواب 
هذا ظاهر جدا لا تنجد يدا من الافرار به لوضوحه. وأيضا ما هو 
شرك الشر كين الذي يفعلونه عند آلهتهم وما الذي يريدون . فإن 
قال شر کہم عبادة ج ال له وما معنى عيادمم غير الله 
اتظن أنهم قولوت أن آ هتم تخاق وترزق وتدبر أمر من دعاها 
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أو انهم يريدون منهم النفع والغر من دون الله كا تطلبونه من 
رسول الله نر وعيد القادر وغيرهما . وان قال لا يريدون منهم 
إلا التقرب بهم والشفاعة هم فهذا ما حكاه الله علوم و كترم به 
وهو الذي انكره علينا وكفرنا برده . 

ويقال له أيضاً ما هو ااشرك الأكبر الذي عظمه الله واخبر 
انه لا يغنر' هل هو عبادة غير الله فإن قال نعم قبل له فا عيادة 
غير الله فإنه لا يعرف معئاها وات عرفه فلا تقع عيادة غير الله عنده 
إلا لله کا صرح به فلو سجد لصم لم بقع السجود إلا لله وهذه 
فضمحة عظبية كافية في رد هذا القول الفضح فإت معصة الرسول 
عل في الشرك وعبادة غير الله بعد قيام الحجة كفر صريح بالفطر 
والعقول والعلوم الضرورية . فلا يتصور احد انك تقول لرجل 
ولو من اجبل الناس وابلدم ما تقول فيمن عصي الرسول ر وم 
ينقد له في ترك عبادة غير الله والشرك به مع أزه يدعي أنه مسل 
متيع إلا ويبادر بالفطرة الشرورية إلى القول بأت هذا كافر 
من غير نظر في الادلة أو سؤال أحد من العاماء ولكن انت 
لا تقول به ولا يقول به من اعمی الله بصيرته وتحير في ظاهة 
الجبل والطبع والهوى وإنا تقول من قال به فقد انكر الشقاعه 
وكفر المايين . 

لا تعرف الشحم من الورم بل تشك في واضحات 
العم وضروريات الحدى فلا يُلفت اليك ولا تعد إذا عد أهل 
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العم والإان بل تعد مع عاد الأنبياء والاولياء ومع المج 
الرعاع الذين ' يستضيئوا بنور العم اقرب سیا بالا نعام السارحة. 
قال الجزائري وقد جاء عن رسول اله لق فيا أخرجه 
البخاري ومسل وغيرها انه قال ملت اعطيت حمس ل طون اد 
من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة هر وجعلت لي الأرض 
سا وور او امي ادر كته الصلاة فليصل واحلت 
لي الغناثئم ولم تحل لأحد قبلي وأعطبت الشفاعة وكان الني يبعث 
إلى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة . 
ساق هذا المعترض هذا الحديث الجليل لأجل قومه َر وأعطيت 
الشفاعة مستدلا به على أن الني مَل ُدعى و'يرجى وتطاب منه 
الشفاعة بعد موته لر وان من منع طلبها منه بعد موته فقد اشطأ 
و كفر وكفتر الامة ولو استدل بالكتاب والسنة واجماع الأمة . 
والجواب ان يقال سبحان من طبع على قليه حتق انعكس 
عليه الأمر وصار لا يفهم من النصوص القرآنية والألفاظ النبوية 
إلا خلاف ما دلت عليه . أو يقصد الالحاد فيا . و كونه مَل اعطي 
الشفاعة فالله سبحانه ا كرمه بها وهي ملك لله باجماع المسلدين وهو ل 
عبد ماوك لله مأمور لا يشفع إلا بعد اذن الله له فين اء ان 
لشفعه فم فقط لا يدل على انها ملك له ب فنكون رركا د 
في البيته يقصد الشفاعة ويدعي ا وتطاب منه بعد موته فا . 
فإن أصل الشرك هو دعاء الأموات والاستفاثة بهم وطليهم 
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الشفاعة الذي ارسلت الرسل واتزلت الكتب بأللبي عله وتكفير 
فاعله . ومن دعا غير الله واشرك به وتعلق على الأنبياء والصالحين 
وجعلهم منتهى طلبه وغاية مقصده وسوی بينم وبين الله في خالص 
حقه لبس داخلا في الحديث ولا مراد به ولا تناله شفاعته ملل . واغا 
تنال أهل الإخلاص بإذن الله كا قال لر لأبي هر برة !| سأله من أسعد 
الناس بشفاعتكبارسول الله قال من قاللا إله إلا الله خالصاً من قلبه . 
ومن قال بعد وفاته ل با رسول الله افع لي أو اسألك 
الذفاعة لم بقل لا إله إلا الله خالصاً من قلبه . بل قد جعل 
رسول الله ع إا آخر مع الله وكفر بالله فال الله تعالی ومن 
يدع مع الله له آخر لا يرهاث له به فلا حسايه عند ريه أنه 
لا يفل الكافروت والشفاعة قد صت احاديثها وتوائرت ولكنيا 
لا تدل على ما ذهب اليه هذا العترض البهرج المموه الحرف لأحاديث 
رسول الله مر اللحد في معانيها اليدل لدين الله الداعي إلى 
دعاء غير الله السالك سيل سلفه من أهل الكتاب والشر كبن 
فانم يتعلقرن على اندادهم ويدعونهم مع الله لأجل الحاه والشفاعة 
وأنهم أعطوا الشفاعة فهم يطلبونها منهم يا حكى الله ذلك عم 
بقوله ( ويعيدوكت من دوت الله مالا يضرم ولا بنفعهم ويقولوث 
هؤلاء سُنعاؤنا عند الله قل أتنيئون الله ما لا يعم في السوات 
ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يشر كون ) وقال تعالى ( والذين 
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أبطل الله سبحانه هذه الشفاعة فى كتابه واسحل أن الشفاعة ملكه 
زايا ا تكو ةلال الوخد قال تناك ( ام اقول من دون 
الله سشفعاء قل أولو كانوا لا علكون شيا ولا يعقلون قل لله الشفاءة 
عا وقال ولا ملك الذبن بيدعوت من دونه الشفاعة إلا من سبد 
بالحق وم بعلمو ن أي أنه لا إله إلا الل وفي الصحيحم من أسعد 
الما يعفاعتك: با رسول الل قال من قال لا إلهإلا الله هالصامن 
قليه . فدعاء الله وحده واسلام الوحه له هو السبب الأعظم في 
نبل الشفاعة ولو كان الشفوع فه ازا بالذنوب فإن حسنة التوحصد 
ل يقاومبا ما دون اشرك من السيئات . وسيئة الشرك لا يبقى 
معا شيء من الحسنات . 

وابراده هذا الحديث امام اننا تتكر الثفاعة لا نينا عن 
عبادة غير الله عز وجل فاستدل به على كفرنا سفسطة ومتاً و كذياً 
نا وتعسة ومغالطة وغويا وضرف انان عن حك الل الذى 
اوجمه على عباده . ودعابة واضحة إلى عبادة غير الله . وللأت 
بدليل شرعي ان الشفاعة تطلب من الني مر أو غيره من الأموات 
والغائيين ان كان من أهل التحقق ار يدعو إلى الحق . 
ولبدع التلبيبس والروغان . والمعاكسة والمشاقة له وارسوله . 
واتباع غير سبيل الؤمنين و ركوب طريق سلفه من ا الرحة 
ويكفر بمحض الإمان وينكر التوحيد ويكفر من اتبعه وعد 
نفسه من العماء الداعين إلى الحق وهو ولم ييلع 7 اشر كبن 
شر فالله المستعات . 
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قال الجزائري وفي الحديث الصحيح ان رجلا ضري أتى 
الني لتر فقال ادع الله أن يعافيني فأمره أن يتوضأ فبحسن 
وضوءه ويدعو بهذا الدعاء الهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيبك 
مد ني الرحة با عمد إفي اتوحه بك الى رهي في حاجتي لتقضي لي 
اللهم شفعه في فقام وقد ابصر . 

والجواب ان يقال عاية عن الموى عن الحدى هي الي 
أوقعتك في مبالك العطب والردى فأوجبت لك الاستدلال على 
جواز عبادة غير الله بهذا الحديث . اتظن أن رسول الله لار 
بأمر امته بالشرك وقد أرسل بالنبي عنه وتجريد التوحيد لله 
والنهي عن دعوة غير الله وصرف صدر البعثة في الدعوة إلى 
ذلك . وقد قال فيا ثبت عنه في الصحيح « من مات وهو يدعو 
لله ندا دخل النار » وقال لابن عباس « إذا سألت فاسأل الله 
واذا استعنت فاستعن ,الله » كيف يمجتيع في قليك ان الله بعثه 
يأمر بالتوحيد ويحذر من الشرك والتنديد وخيره الله انه ما أرسل 
من قبله من رسول إلا يوحي اليه أنه لا إله إلا هو ثم يأمر امته 
بعبن ما حذره منه هذا من أبطل الباطل وأعل المحال ومن زعم 
هذا الزعم فقد ضاع عقله وانتكس قليه وخالف اجماع الماين . 
وحاد الله ورسوله ومرق من الددن وخالف العقل والفطر حسث 
زعم ان الرسول ملت امر امته بالشرك الذي بعثه الله ينی عنه 
ويحذر منه يا ويحك 'أتظن إأن سنة رسول الله يتم تتناقض وأنها 
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لاتوافق القرآن أو تناقضه حيث زعت أن رسول الله لار 
أمره أن يسأله في حال غينته لا سك هذا عحادة لله ورسوله واتياع 
لهتشابه . ومن العلوم بالضرورة أن أدلة القرآن في النبي عن دعاء 
غير الله متظاهرة مع وضوحها وساما والاحاديث الصحمحة الدالة 
على #قيق التنوحبد وايطال الشرك وميد ذرائعه متوائرة لملها 
كتبارها . ولا يكون هذا منك إلا زيغاً يلا مشاحة فه قرله 
تعالى ( فأما الذين في لومم زيغ فتبعوت ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وايتغاء تأويله وفي الصحبح عن عائشة اذا رأيتم الذين يتبعون 
ما تشايه مه فاو لك الذين معي لله فاحذروهم 3 بل اذا وان 
هذا شرك ثم زعم ان الرسول لر وامر أمته به كان كافراً 
معانداً جاحداً لا يعر من شرع رسول الله يلت . 

وقد قال الله تعالى ( ماکان لشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحم والنيوة ثم يقول للناس كونوا عبادالي من دوت الله ) 
إلى قوله ( ولا يأمر أن تتخذوا الملائكة والنسين أرباباً ايأمرم 
بالكفر يعد إذ اتم مسلهون وحاسًا جنابه ل أن بأمرأمته بالشرك . 

ومن عظيم جرأة هذا ااعترض نسبة هذا الحديث إلى الصحة 
بهذا الافظ ليرد به المحم من الكتاب والسئة و تصحبحة مردود 
عليه وحّد الحديث الصحبح ما رواهء العدل الضابط عن مثله من 
غير سڏ وذ ولا عل . وهذا الحديث إئا رواه والنساني اللمرمذي وغيرهما 
عن عات بن حنيف أن رجلا اعمى ألى الني لر فقال له يا ني 
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لله قد أصبت في بصري فادع الله لي فقال له الني ملي توضأً 
وصلي ركعتين ثم قل أللهم إفي أتوجه اليك ينيبي حمد ني الرحمة 
إفي اتوجه بك إلى ري في حاجي هذه لتقضي الهم فشفعه في" 
وهذا الحديث غير حفوظ وفيه مقال مشبور واضطراب ففي سنده 
عسى بن عسى بن ماهان الرازي التبيمي تكلم فيه الحفاظ قال 
الحافظ بن حجر الأكثرون على ضعفه وقال احمد والنسائي لبس 
بالقوي وقال ابن حبان ينفرد المناكير عن المشاهير وقال ابو 
زرعة هم كثيراً . وما زاده هذا المعترض أعنى قوله ياحمد التي هي 
غاية ما يتعلق به كل مبطل للست فى ساق هؤلاء الآثة . بل 
في شاظة ن امول ا راشا فر اديت ذا كل عن 
قواعد الشرع لا يعمل به وهذا الحديث لا يجوز الاحتحاج به على 
تأويل هذا العترض لخالفته قواعد الشرع واصوله ولا ريب أن 
من احتج به على جواز دعاء الني مر أو غيره والاستغاثة به 
فقد خااف نصوص الكتاب والسنة مع أنه على تقدير صحته يوافق 
ذلك ولا مخالفه ولس فيه مايوه جواز دعاء الني لتر وطلب الشفاءة 
منه بعد موته ک) زعه المعترض ولا ما يدل على غبنته قر وإنا 
هو توسل بدعائه يللع ک) كان الصحابة يتوساون بذلك ويسألونه 
الاستغفار والدعاء وقد قال الله تعالى ( ولو أنهم إذ ظهوا أنفسهم 
جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ) وقال ( وصل عليهوم 
ان صلاتك سكن همم ) والني لړ عامه دعاء أمره فيه أن يسأل 
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الله قبول شناعة نيه نر فيه ليرد الله عله بصره وهذا يدل 
على أن البي يلع شفع فيه إذ سفاءته لا تكون إلا بالدعاء اريه 
قطعاً وهكذا كان هده لړ وهدي أصحا به معه في حباته له 
كا قال عمر رضي الله عنه الم إنا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا 
وإنا تتوسل اليك بعم نينا فاسقنا ويم توسل معاوية بيزيد الحرشي 
وقال ارفع يديك ومعناه نتوسل اليك بدعائه وشفاعته وسؤاله 
وكذاك نتوسل اليك بعم نبينا بدعائه وسفاعته وليس المراد انا قم 
عليك به أوما يحريهذا ال جرىولايدل على جواز سؤاله بعد موته لاع 
ولو كان جائرًا لا عدل الصحابة إلىعمه مع عامهم أ نالسؤال به لتر أعظم 
من العباس و كذا التابعو نهم بإحسان وهمأعل بهديه و أرغب الناس في سنته 
وأحبه إليهم بل نهوا عن استقبال القبر حال الدعاء كيف بدعانه 
نفسه یر . فعل أن التوسل الذي ذكره عر ومعاوية هو ما يفعل 
إلاحاء دون الاموات بحبث يدعون ويدعون معهم فيكونون 
وسبلتهم إلى الله . وهذا هو ما يذ كره الفقباء من استحباب التوسل 
بالصالحين فإن المي يطلب منه ذلك والمبت لا يطلب منه دعاء 
ولاغيره فيطل قويه هذا العترض الحرف لكلام الله ورسوله 
وبطلات احتحاجه ذا الحديث على جواز عبادة غير الله ظاهر 
بإلكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر والنظر والاستقراء مما 

لا نطيل باستقصائه . 
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قال الجزائري : أماا استدلالك بالآبات القرآنبة التي نزلت 
في الشر كبن وقد حملتها على الموحدين مثل قوله تعالى ( قل إغا أنا 
بشر مثلكم يوحى إلى أنا إلحكم إله واحد فن كان برجو لقاء 
ربه فليعيل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) فتعجبت 
منك غاية العدب من افترائك على تفسير كلام الله عز وجل على 
حسب هوائك وتكفيرك للأمة المحمدية بغير حق قال عليه السلام 
من فال في القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار . 
والجواب : ان هذه الشببة أعظم مكائد الشيطان التي كاد ما 
أولياءه لبخرجيم من النور إلى الظامات ويصرف قلويهم عن قبول 
الحجة والبرهان . فنبذوا كتاب الله وراء ظبورهم كأنهم لا بعلمون. 
وأنكروا شمول رسالة مد لر و كفروا بقوله ( لأنذ كرم به 
ومن بلغ ) وبقوله ( ولكن رسول الله وخاتم النسين ) وقال الله 
تعالى ( فمن اظ من كذب بآيات الله وصدف عنما سنجزي 
الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بماكانوا يصدفون ) وأعظم 
تكذيب وصدف وتعطيل للقرآن وإلحاد فيه وهجر له وعزل 
عن الاستدلال به في موارد النزاع منع تنزيل القرآن ومادل 
عليه من الأحكام على الأشخاص والحوادث التي تدخل تحت 
العموم اللفظي وأي دليل اصرح وأوضح وأبين من هذه الآية 
وأمثالها قي شرك من عبد مع الله غيره . وأضل الخلق وأجهلهم 
ما عليه أهل الإسلام قرناً بعد قرن وجلا بعد جيل من منع 
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الاستدلال ببعض الآبات فا نؤلت فيه . وأخصه الشرك الظاهر 
والكفر البواح . وأي مانع من تكفير من قام الدليل على كفره 
في كل وقت وزمان . وقد تقرر أ العبرة بعموم اللفظ 
لا يخصرص السبب . ولو خصصت الآبات ما نزلت فيه بطل معظم 
أحكام الإسلام فكيف وقد قال الله لنبيه جمد لار ( لئن اشر کت 
لبحيطن عملك ) أي إن فعلت الذي دعوك إلمه . وخطابه بهذا مع 
eT‏ ث اباد عل اتوید ویم عن سرانب 
الشرك . وكأنه قال أنت أ كرم الخلق علي" وأعزم عندي ا 
اتخذت معي إلا لأعذينك فكيف بغيرك من العياد . وقال تعالى 
( وأوحي إلى هذا القرآن لأنذرم به ومن بلغ اندم لتشهدون 
ان مع الله آلحة أخرى قل لا أسْهد قل إنا هو إله واحد) إلى 
قوله ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) وغيرها من نصوص الكتاب 
والسنة الي هي موجب رسالة جمد لر . ولا سك أنها تناول 
موم الخلق بالعموم اللفظي والعنوي أو بالع.وم العنوي وعهود 
الله في كتابه وسنة رسوله تناول آخر هذه الأمة ج تناول أوها 
لا يتككر ذلك إلا من لا يؤمن الله وآباته ورسوله ولیس من 
الجائز في عقل من له أدنى مسكة من عقل أن بقول هذه الآبات 
نزلت في مثأن ذلا فيقصد حك الخطاب العام على من نزل بسببه 


؟ هذه الأمة دون أواخرها لأن خطاب القرآث والسنة بتعلق بكل 
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فرد من الأولن والآخرين من هذه الأمة يلا تزاع بين المسامين 
وهو لازم مااستدل به لأن الله ختم الأنبياء محمد بر وعلى 
شريعته وأمته تقوم الساعة . وسياق الححج من الكتاب والسنة 
وكلام الأغة لاا تتسع له هذه الورقات ولا ينكر ذلك إلا من 
ينكر أن مدا لتر خاتم النبين . وفي ضمن قول هذا العترض 
من رد الكتاب والسئة وتسفيه جميع الأمة الإسلامية واستجهال 
عهائا الذين ل بزالوا يكفرون يكثير من الاحداث والمكفرات 
ما يعرفه أبلد الناس » وهذا العترض إلى أن يعالج عقله أحوج 
منه إلى تلاوة الآيات والاحاديث عليه وحكاية الإجماع وعل الأمة 
الإسلامسة طبقة طبقة وقرناً قرنا . 

عجباً منك كل العجب بلغ بك امهل والموى إلى الصد عن 
سبيل الله ودينه . وتكذيب الله ورسو له ا وما هاء به ومعارضة 
أهل الع ورد ما استدلوا به من الآبات المحكيات فا نزلت فيه من 
الشرك الله والكفر به . ويحك ما أنت ومعرفة الإسلام والكفر 
والتوحيد والشرك والآبات ومانزلت فيه وماأنت والخوض في 
تلك المقاصد والغابات ولتكفك الدعوة إلى عبادة غير الله والذب 
عن اشرك به والفرح بذلك ويكفي في جلك وضلالك قرلك 
ان الاستدلال بقوله تعالى ( ولا شرك بعيادة ربه أحداً ) على 
قصر العبادة على الله افتراء وتكفير للأمة المحمدية . وهو الحق 
الذي لا يتري فيه من ثم رائحة الدين فان احداً نكره في عموم 
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فى الشرك ف عيادة الله تعالى نساً كان أو ولا أو حجراً أو 
ا E‏ هذه الآية وأمثالها الني بلي وأمته إلى يوم القنامة 
بالاجماع 5-5 القلب . وذكر البيضاوي أن موم النكرة في 
سباق النفي مع 1 عند الببانيين والاصوليين وعليه جميع 
الفقباء والمفسرين ومعارضتك وردك ماأوردناه من الآنات الحكات 
على كفر من عبد مع الله غيره هي الافتراء والكذب على الله 
والكفر بآياته والقول عليه وفي كتابه بغير الحق . والضلال 
کتاب الله ومايراد من الآية وم 
لك عقل كيز و تدري به ما کان عليه رسول اله طلا ا 

من تكفير من جعل مع الله إهاّ آخر واتخذ الأنداد والشركاء 
وسوی بدنهم وین الله تعالى وتقدس في الجيب والتعظم والدعاء 
والتوكل وغير ذلك من خصائص رب العالين لما تعجبت من ابراد 
كلام الله على موارده و تحادل ف آنات الله بغر ساطات . ولو 
فهمت عن الله خطابه وهديت إلى معرفة مراده وصدقت في دعواك 
أن ردك نصرة للحق لعدت أن فوله تعالى ( ولا يشرك بعبادة 
ريه أحدا ) أدل دايل على أن عبادة الأنبياء وغيدهم شرك الل . 
ومن اشر کہم مع الله في عبادته فلس من أمة عد يله الموحدين 
ا ا من أشرك 
الل وعدل به سواه وسوی بينه وبين خلقه ورد ما حاء ف ذلك 
من الكتاب والسنة وقال على الله وعلى رسوله بغير عم ازم أن 

(¢ 
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م عله مم الكتاب والسنة من الكفر والشرك شاءأم أبى . 
ومن لم يكفر من أشرك الله وسوی ينه وبين خلقه فهو كافر 
إجاع المسلين . وكل شرك في العالم إا حدث برأي جنسكم 
فانم الآمروت بالشرك والفاعلون له والداعون إليه . ومن لم يأمر 
منکم بالشرك لم ينه عله ولم يكفر من فعله وضارعتم من اخارع 
الشرك وابتدع في دين الله الأصول الخبيثة التي مقتضاها العدل 
برب العالين وتسوية غيره به ومعاداة أوليائه وحزبه ونسلتهم إلى 
ما لا يلبق et‏ وهذا هو حققة الخيث والرحس والفساد قال تعالى 
( وجعلناهم أمة يدعون إلى النار ويوم القمة لا ينصروت وأتبعنام 
في هذه الدنيا لعنة ويوم القبمة هم من المقبوحين ) . 

وقوله وتكفيرك الأمة الحمدية بغير حق يعنى تعجبت من تكفير نا 
من عبد مع الله غيره هذا حقبقته وجعلهم من الأمة المستجمية الموحدة 
و وزوراً بلفقه وبردده لمصد عن سبيل الله بغير حق ويلس 
على ال مال ولو کان له عقل پیز به وع يدري به ماکان عليه 
رسول الله پل من تكفير من عبد مع الله غيره وانه يجادل 
عن مشر العرب وأمثالهم من جعاوا مع الله إلا آخر لم يبد 
هذه الفضحة ونقول سبحانك هذا يتان عظم لم نكفر الأمة اللحمدية 
المستحيية لله ورسوله وإغا حملنا الآآيات على مدلولها ومقتضاها بكفر 
من يدعو غير الله ويشرك به و كفرناه ما كفره الله به ورسوله 
طاعة لله ورسوله واتباعاً لا أمر الله به ورسوله وأجمع عليه أهل 
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العم . ومن الم يكار اشر كين أو سك في كفرهم أو صحح مذهههم 
كفر وويحه أبن تكفيرنا للأمة المحمدية المستجيبة . ولكن حاصل 
مذهبه أن الأمة الحمدية الموحدة هم عباد القبور والأنبباء والصالين 
الذين يجعلون مع الله ۲ فة أخرى ويسألونهم قضاء حاجاتهم وتفريج 
كرباتهم ويفزعوت إلبهم في الشدائد والمهات الذين نزل القرآن 
بتكفير اضرا هم ٠‏ وبعث الرسول بلتم بقتالهم وأجمع المساهون على 
ذلك اجماعاً ضرورياً ولاك هؤلاء عنده هم الأمة الحمدية الذين 
م خير أمة أخرجت للناس وهم الموحدو ت ک) زعم ويل له ثم وبل 
له وويل لمن نصر هذا الشرك وأثى على أهله وجادل عنهم وضلل 
من أنكر عليهم و كترم كا فعل هذا الضال المفتري الذي ألى بأبين 
الباطل واعل الحال وأضل الفلال . وذلك لعدم معرفة ما جاء به 
الكتاب العزيز وما بلغه رسول الله لار . 
وکل قول يقوله هذا المعترض وغيره فهو مطالب بالدليل من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع فإت أقام دلبلا وإلا فقوله مردود عله . 
وأن عن الله أو عن رسوله لر أو عن السلف جواز عبادة القبور 
والأثبياء والصالين وغيرم ودعامم والاستغاثة يهم وندائهم باحو اتم 
والنذر هم وطلبهم الشفاعة وغير ذلك من صرف أي نوع من أنواع 
العبادة لهم دون الله عز وجل أوتجدنا حرفاً واحداً يحقق ما زعمت 
أو يدل عليه فإن لم تفعل وان تفعل فانت القتري الكاذب على 
الله وعلى رسوله عار . بل النصوص ظاهرة مشتهرة في المنع 
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من ذلك والتغليظ فيه وتكفير فاعله بل النص الصريح والعقل 
الصحيح ينع من أن يكون الميت يسع وينقع ویضر ک) قال تعالى 
( والذين تدعون مندونه ما يملكون من قطيير ) الآبة وغيرها ماتقدم 
ولكن حمعت بن الجهل بالحقائق والمغالطة عند المحاجة والمنازعة 
وقد تقدم ان من المعلوم بالضرورة من دن الإسلام والكتاب 
والسنة وإجماع الأمة أن الله / لشرع لأمته أن يدعوا أحداً 
من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة 
ولا غيرها يا أنه لم شرع لأمته السجود لبت ولا إلى ميت 
بل نمى عن ذلك وأخبر أنه من الشرك الأكر الذي برجب 
اصاحبه الخاود في النار ونصب على ذلك من النصوص والبراهين 
الشرعية والعقلية والفطرية ما يقنع العاقل المنصف والمؤمن الصادق 
الذي نخاف مقام رنه . 

ومن أضل الضلال أن سو“د هذا الضال المفتري صحائفه بأقلامه 
الأثسمة دعارة منكرة بشعة سنبعة على عقائد الإسلام ونصب نفسه 
للخط على عبادة الأمنام ( بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
ويأبى الله إلا أن يم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الشر كون ) . 

قال الجزاثري : وان جماءت؟ الوهابية قد اقترفوا الكذب 
وں کیوا الشطط وغفلوا وتغافلوا جما جاء في الد كر الحكيم بقو له 


قرت 
تعالى ( ولا تقولوا لما تصف الستم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب 
لا بفلحون ع قليل ولمم عذاب ألم ) وجبلوا او تجاهلوا عن 
ن الملال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وان الشارع الل 
1 حرم شتا إلا بوحي من الله القائل ( ا بين الناس با أرالك 
) ول يقل عا رايت ا محمد ولو كات الدين اراي 1 لکن 
الله لتر لا حتاج إلى وحي 1 ش 
والحواب ان يقال ما رمي به أهل هذه الدعوة الاسلامية 
وعددي الطريقة السلفية فالحم بيئه ويننهم في اللآخرة إلى الله 
الذي إلبه تصير الأمور . وسيك بعدله بين الؤمن والكافر 
والبر والقاجر . وشاهد الال ومصنفائهم ودعرتهم وما أوردوه 
ن البراهين وما سهد به علماء الامصار والعقلاء هو الشاهد الصدى 
وافتراوّه وسططه وهمطه وخلطه وضلاله الواضح وفحوره الين 
يعرفه كل منصف . ومن وقف على كلامهم وكلامه ودعوتهم 
ودعوته عرف أنهم على الصرط الستقم الواضح القوي وانه على 
خلال وخم وعلى طريقة أهل الشرك ومن أكبر الدعاة إليه . 
ومن عرف ما قاله أهل الشرك في الرسل والرافضة وغيراهم في 
السابقين لم يستغرب ما يجري من دعاة الشرك أهل المعاندة 
والفجور المعروفين بالقحة والزور . 
وقولته الكاذية الضالة تشعر يراءته ما دعوا إله من إفراد 
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لله بالعبادة والبراءة من كل معيود سواه . بل هي ظاهر 
ما تمق وزوئوقه فقد قصر به اليل والغياوة المفرطة عن 
إدراك الحقائق وانحسرت به الشقاوة في مامه الغي فم باحق 
بأهل اللة النيقية وتجارى به الحبل والهوى والغاو والافراط 
أوغل في الشرك ونهى عن تجريد التوحيد وحتى أظهر مشاه 
النافقين في حكراهة أهل الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر 
والدعوة إلى الله وعداوته الهم وموالاته لأهل اشيرك والإلاد 
والذب عنهم وتحسين الشيرك والإعراض عا بعث الله به رسوله 
يله . وتحريف الكلم عن مواضعه . وحتى بركز في عداوة الله 
لشدة تعمقه في باطله وعداوته لأهل التوحيد اتياع الرسل . ومن 
عادى اتباع الرسل فقد عادام ومن عاداهم فقد عادى الله ومن 
كان عدو الله فاث الله عدو الكافرين . وسبأتي طرف من ذكر 
عقائدهم في رد قدحه فم المتضين لانكار ما دعوا إليه من 
تو<مد الله وطاعته مما به يعم النصف أنه لا ينكر هذه الدعوة 
إلا من عمست بصيرته وضل فبمه وتغيرت فطرته وضاع عقله . 
حالتهم ظہرت واستبرت ولهد ها الخاص والعام باأقبول . 
ورد حكاية ما قاله كاف في الرد عليه لا يحتاج إلى برهان بل 
هو أوضح برهان أنه لبس من جمة السالين فضلا عن أهل 
العم والدن والقين . ومن عادة أهل الخبل والنفاق نسية أهل 
الع والإعان إلى الكذب والجهل کا قال الله عنهم ) وإذا قبل 
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هم آمنوا يإ آمن الناس قالوا أنؤمن يا آمن السفاء ألا أنهم 
م السفهاء ولكن لا يعدون ) وقال فرعو ( ام أنا خير a‏ 
الذي هو مبين ) سنة معروفة لاهل الكفر ستجباون أهل الإعات 
ويزددوتهم ويرمونهم بالسفه وعدم العم . وقد ألس الله هذا 
العترض ثوب الجهل اأركب ووب التعصب وعرف بذلك 
وانتزعت منه سمة أهل الأعان واندرج في سلك أهل الضلال 
والطغات نسأل الله العفو والعافبة . والثيات على دينه . وباب 
الدعرى والقول بلا برهان أوسع ما بين المشرق والغرب يكن 
كل مبطل أن يقول في خصمه ما شاء إن لم عنعه مانع أو يزعه 
وازع من سنة أو قرآن أو رهبة أو سلطات وإذا خلا الرجل 
من ذلك وخلع ريقة الحياء والدين فليصنع ما اء . وقد عم 
أهل العم والإعات بل الموافق والخالف ما عليه أهل هذه الدعوة 
الإسلاسة من الدين المتبن وتجديد ما اندرس من ار الملة 
وقواعد الدن . والأمر بالتوحيد والنبي عن الشرك والتند 
وعن معصية الله ورسوله والتصريح بأن من عرف اه 
به فهو المسم في أي زمان ومکان . قرووا ذلك بالأدلة القرآنية 
والاحاديث النبوية ونصوص الاثمة وإجماع الامة . ويشهدوتة 
لله كثيراً في حافلهم ورسائلهم كا سيأفي بل في مصنفاتهم الشبورة 
السائرة في البلدان والأمصار ويشهدون أولي العم من خلقه ون 
نشہد الله وملائكته وأو لي العم من خلقه أن من عمل بالتوحد 


U 
وتبرأ من الشرك وأهله فهو الل في أي زمات ومكان . وإغا‎ 
تكفر من أشرك لله في إلبيته أو ربوييته أو جحد يئا من‎ 
صفاته من بعد ما تبن له الححة على بطلان الشرك . و كذلك‎ 
تكفر من حسنه للناس أو أقام الشبه الباطة على إإحته . وذلك‎ 
بالكتاب والسنة والإجماع وعللوا ومثلوا وناضلوا وجادلوا ب|لبراهين‎ 
والحجج حتى ظبرت الحجة واستبانت الحجة بعد أن كان غالب‎ 
الناس قرونا في لجة من الل بالتوحيد أي لة . فاستحاب من‎ 
أراد الله هدايته وسبقت له السعادة وصد عنه آخرون كبذا‎ 
المعترض وعارضوا بشبهبات ترجع إلى هات اخوانهم ( كذلك‎ 
قال الذين من قبلهم مثل قوهم تشابهت قفارم ) أي قال الذين‎ 
كفروا من قبل وجادلوا كجداهم بالباطل لبدحضوا به الحق‎ 
وهذا معروف بحصد الله ؟ فإغا يرميهم بهذا البهت وينيه إلييم من‎ 
جعل زوره وقدحه في أهل العم والإعان الداعين إلى الصراط‎ 
الستقم جسراً بتوصل به ويعير إلى ما انطوى عليه وزينه له‎ 
الشطان من عبادة غير الله من الأنبياء والصالحين وغيرهم والتوسل‎ 
بهم والرغبة إلهم عن رب العالين . الدخول تحت‎ 
أوامر الكتاب والسنة 0 السلف والاعة وترك القبول‎ 
من العقائد‎ e منهم . والاستغناء با نشأ عليه أهل الضلال‎ 
الباطلة والمذاهب الائرة . ولا عبرة بقدحه وأمثاله يما انه لا عبرة‎ 
بقدح من كذب الرسل وسفههم . ومشابية أقواله بأقوال أسلافه‎ 
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كافية في رد أبإطيله ولأهل العلل من النقد والنسيز ما يكفي عن بيان 
جبله وأباطيله والاطالة في ذلك وتبينه وفي الحديث عدلت شهادة 
الزود الاشراك بالل . وقد قال الله عن قوم هود لا قال في أن 
اعبدوا الله مالم من إله غيره قالوا أجثتنا لتعيد الله وحده وغير 
ذلك ما حکی الله عن الأمم الكذية . 

وإذا رمى هذا المعترض المفتري هؤلاء الهداة المتدين بالكذب 
والكغر والقول على الله بغير عم وهو الأحق به والأليق بقولته 
الخاطئة فمن ذا الذي يشبد له هو بعل أو مل أو اسلام وكلامه 
لا يدل على شىء هن ذلك بل على ضده . وأي أحد من الا ابل 
الفطنة والدين فضلا عن أهل الم واليقين يرضى حكه في < 
بقل أو شراك نعل والمعروف عنه في هذه الرسالة من 1 
ااركب والكذب والكفر والإلاد والرد على الله وعلى رسوله 
والخالفة لجاع المسامين ما يتنزه عنه آحاد العامة . بل قد لا برضى 
الكافر نسبته إليه . ومغزاه في هذاالقدح ليتوص لإلى إخراج اشر كين 
عياد الإنسماء والصالحين وغيرهم من التكفير الذي أجمع عليه كافة 
الاين وأما المسلون قل بكرم أحد من أهل الإسلام الصرف 
الذي لم يشب ببدع لا من أهل ند ولامن غيرهم حى أن الخالف 
في أصل اللة كالبودي والنصراني والمجوسي لا يكفر المساهين بل 
غَايته أن يعتقد انهم على حق وانهم اخطأوا في فى انكار دنه وتكفيره 


توت 
وأما هذا العترض الضال نقد اءعدى وافترى على الله الكذب 
وس جزي الله المفئرين : 

قال از اثري : وان لس في طاقة عالم من عهاء المامين الافتاء 
بشرك رجل يقول آمنت الله وملائكته و كتيه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وثره من الله والبعث بعد الموت . 

والجواب : قال الله تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا الله 
وألوم الآخر ومام بَؤمنين ادعو ت الله والذن آمنوا وما يخدعرن 
إلا أنفهم وما يشعرون . في قاومم مرض فزادم الله مرضا وام 
عذاب ألم ما كانوا يكذبوت ) فدلت هذه الآية الشريفة انه ليس 
كل من قال آمنا بالله وباليوم الآخر صادقاً واا الصادق من قال 
الله فيهم ( إِمما المؤمنوت الذين آمنوا الله ورسوله ثم ل يرتابوا ) الآية 
فلس الإعان عرد القول ذقط بل لا بد من الاعتقاد والعمل اجماعا 
ومعنى الإعان بل أن تعتقد ان الله هو الإله المعبود وحده دوك من 
سواه . وتخلص جيع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود 
سواه وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعادهم 
ولا يصير الانسان مؤمتاً الا بإلكفر بالطاغوت فإن الإعان الله 
بقتفى الكفر بالطاغوت وكل ١‏ عبد من دون الله فهو طاغرت 
قال ضاق (١‏ فى يكف بالطاغرت وون بالل فد اميك ارو 
الوثقى ) والعروة الوثقى هي شادة أن لا إله إلا الله . وأما 
كون عرد القول يكفي في الإعان مع التلبس إلناني والمعارص 
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كا تومه هذا المعترض فهذا لبس من الدين ولا من قول على الاين 
بل هو من أقوال أهل الجبل والضلال الخالفين لكاب والسئة 
ومن دينهم الباطل كالكر'مية واضرابهم ولا ينازع مسل أنه لا بد 
أن يكون الإعان بإاقاب فإن لم يصدق ويعمل ويؤثر مادلت عله 
تلك الأول ويعمل بقلبه العمل الخاص كانحية والانابة والرضا 
والتو كل والحشة والرغية والرهبة فهو منافق من أهل الدرك 
الأسقل .من ' الثان .بو كدر العمل بالجوارح لا بد منه فلا يكون 
مؤمن إلا إذا ترك عبادة الطاغوت وحمل بقتضى تلك الأصول 
فإذا زال أحد هذه الثلاثة القول والاعتقاد والعمل زال الإعان . 
3 دل على حديث جبرائيل عليه السلام وغيره . فإذا كارك معنى 
الإمان بالله متضمناً ان الله هو الإله العبود وحده وأجزت دعاء 
غير أله سا كان أو غيره هدمت أصاك كا هدمت أصل الإسلام ومع 
عدم أصل الإسلام والإعان وانهدامه لا يعتد عا أقى به من سُعبها . 

ومن الاعات بالرسل معرفة مراد الله ف إرساهم وطاعتهم 
فیا أمروا به واجتناب ما نپوا عنه وان لا يعبد ال الاما شرع 
على السنتهم ٠‏ وزبدة رسالتهم ما حكاه الله عنهم بقوله ( وما أرسلنا 
من قباك من رسول إلا نوحي إله أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) 
( ولقد أوحي إلك وإلى الذين من قبلك لئن اشر كت لبحبطن 
تملك ) وفي ااصحيحين « حت الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا 
به سيا . وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا» 


QQ 
وقد أخير هذا العترض عن نفسه في كلامه بعدم الإعان بالله‎ 
وملالكته وآكتبه ورسله واليوم الآخر كأ لا يخنى على دوي البصائر‎ 
فإن الإعان بذلك بصدق ويقين يقئضي افراد الله بالعبادة وامتثال‎ 
أمر الله ورسوله واتباءه وتعظه ولزوم سنته وهو كأ ترى يدعر‎ 

إلى عبادة غير الله وتكذب الله ورسوله ويكفر المساين . 
ونسأل هذا العترض عمن قال آمنت الله وملائكته و کته 
ورسله واليرم الآخر وبااقدر .خيره وشره والبعث بعد الوت ويشهد 
الثهادتين ثم صدر منه ما يوجب الكفر بالله والردة عن الإسلام 
من عبأدة صم أو ولي أو ي أو ملك أو جني أو غير ذلك أو 
أنكر ركناً من أركان الإسلام أو حرفا من القرآن أو أتكر 
تحريم الجر أو تحريم امرأة من عارمه المذ كورة في سورة النساء 
أو فرعاً جمعاً عليه أو شك فى كذب مسبهة ونحو ذلك هل يكفر 
فإن قال تلفظه بأركان الإعان والشبادتين عصه من الكفر وحرم 
دمه وماله وإث فعل ذلك مرحم وانهزم وجل الوق 
الصحابة والأئة بل و كفرهم على أصول مذهيه يا كفرنا وأضحك 
العقلاء من جبله وخرق الاجماع وساق الله ورسوله واتبع غير 
سبيل اؤمئين وخالف مقتضى دلله الذياوردهفي كفر منكر الشفاعة 
واقضه وتناقض وان اعترف يكفره بطل احتحاحه وفسد تأصيله 
واستبات أنه من أكابر الدجالين الضالين ورؤساء االحدين وبلداء 
المتناقضين المشبورن مذ جرى قله وتفوه نمه بالخوض في تلك 
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المسائل التي لا يعرفها إلا رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ألم 
يأت على قوله تعالى ( فلاتدعو مع الله أحدا ) يوماً ما وغيرها من 
الآيات بل الفرآن كله من أوله إلى آخره بقرر ان دين الله الذي 
بعث به رسله وأنزل به كتبه هو إخلاص العبادة بجميع أنواعها 
لله وحده دون ما سواه والبراءة من الشرك وأهل وقتاهم حت 
لاتكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله . وفي السنة 
«الا یکن حصره ما يستدل به على كفر من جعل الأنبياء 
والصالحين وغيرم آلحة يدعوم ويسأهم ويزعم انهم باب حاجته 
ومغفرة ذنوبه وتكفير سيئاته . وقد اتسع الخرق بذلك حى 
وصاوا إلى دعوى الربوبية في آم وام لعطون وينعرت وان 
ذلك على سسل الكرامة . فألكبوا'م* وعبد وهم عيادة ما صدرت 
من كفار قر بش ولا ادعاها ان منهم لو ثنه ٠‏ فهم وإت كنوا 
يقولون آمنا بإلله وباليوم الآخر واللائكة والكتاب والنبيين الخ 
ويشهدون الشهادتين وفيهم من يصلى ويزي وباتي بأسْياء من 
العبادات المالية والبدنية فانهم من أكابر المشر كين ورؤساء الضالين 
لأن القول لا ينفع إلامع عل القلب وإعانه ويقيئه والأعمال 
الصدفة لذلك . وأما مع الاتات بالنافى فإنه أعدل شاهد على 
كذب ذلك القول إذ لو كان القول صدقا لعبل عدلوله وما المائع 
من تكفير من خالف عله قوله وجعل مع الله إلها آخر وفعل 


-4ه- 

ما فعلت البهود من الصد عن سبيل الله والكفر به مع معرفته . 
والشرك العادل بربه المسوي بينه وبين خلقه في عبادته لا يتصور 
بقاء التوحيد والايمان في قله . وإن قال لسا فهو ڪر 
لردته وقد حم القرآن لوده ف النار قال تعالى ( إن الذين 
آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن 
الله ساد اطي ا 

قال الجؤائري : وقد قال نر فما أخرجه ابخاري ومسل 
والأربعة « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصوا مني دماءهم وأموالحم إلا يحقها وحساهم على الله » . 

وجوابنا ما اجاب به خليفة رسول الله تر ابو بكر الصديق 
رضي الله عنه لما قال له عمر في قتال اهل الردة كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله بر امرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عصصوا منى دماءهم واموالمم إلا يمتها 
وحسابهم على الله عز وجل » قال ابو بكر فإن الزكاة حت الال 
والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونما إلى رسول الله بر لقاتلتهم 
على منعها قال عمر فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أي بكر 
لقتال فعرفت انه الحق فقاتلهم أبو بكر وسائر الصحابة رضي الله 
عنهم مع كونهم يشبدون أن لا إل إلا الله وأن عمداً رسولاً ل 
ويصلون . وأين جعل آلة أخرى يسوى با رب العالين في 
العبادة من منع الزكاة لو كنت تعقل . ولكنك لا تفم معنى 
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لا إله إلا الله ولا أن عدا رسول الله ولاقوله إلايحقها وإلا ما 
ذهيت تحتج عابنا با هو أظبر حجة عليك ذإن كل من عقل عن 
الله عم علما ضروريا ان المقصود من الشبادتين مادلتا عليه من 
الحقيقة والمعنى وما استملتا عليه من الع والعمل . وأما عرد اللفظ 
من غير عم بعناهما ولا اعتقاد لحقبقتها فلا يقيد القائل سْيئاً ولا 
خلصه من سُعب الشرك بل يكونان حجة عليه . وإلا لماكانت اول 
دعوة الرسول رر إلى عبادة الله وحده قال الله تعالى د فاع انه 
لا إله إلا الله » وقال « إلا من سهد بالحق وم عوك » أي أنه 
لا إله إلا الله فالامان معناما والاتقياد له لا يتصور ولا يتحقق إلا 
بعد العم با دلتا عليه . وإذالم يعم ولم يتصور فهو كالهاذي والنائم 
وامثائما من لا يعقل ما بقول . بل لو حصل له العم وفاته الصدق 
يكن شاهداً بل هو كاذب . وإن أتى بها صورة . قال الله 
تعالى (إذا جاءك المنائقرن . قالوا نشد انك لرسول الله . والله 
يعل انك لرسوله والله يشهد ان النافقين لكاذبوت ) فكذهم في 
قبلهم ورد سهادت6هم وسېد على کدمم وأ کد الج رأث الو كدة 
ولاية التعليق . فل يقول عاقل انهم يشمدوت بكلتي الإخلاص 
ويعترفون بها. وهل زعم هذا العترض إلا رد ظاهر لكتاب 
إهاانة باصي a ١‏ تنم بلع :اما التاق الزلت من 
الهل والشك والريب الذي صاروا به كفارةً في الدرك الأسفل 
من النار . وهل زعمه الفاسد أيضاً إلا خروج عن سبيل المؤمنن 


لوب 

فانهم جمعون على اعتمار ما دلت عله الشهادتان من المعنى المراد . وانه 
من غير عقمدة القاب وعاهه وتصديقه ومن غير عمل عدلول الشہادتن 
إلا انث واضرابك من طبع الله على قلوبهم . ومن المعلوم أن 
شرك الشر كين معلق عليه لقوله تعالى ( وقاتلوا المشر كين ) 
( انه a‏ الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه السار ) 
) براءة من اي ورسوله إلى الذن عاهد م س امش ر كين ( إلى 
قوله ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبلم ) إلى 
غير ذلك من الآبات الدالة على قعل الج عن نتن الشر لك :. 
وفي الحديث « من بدل ديمه فاقتلوه » « هن قال لا إله إلا اه 
وكفر ما عبد من دون الله حرم ماله ودمه » فل يحعل ااتلفظ 
بلا إله إلا الله عاصاً للدم والمال . بل ولا معرفة معناها مع لفظبا 
بل ولا الاقرار بذلك بل ولا كونه لا بدعو إلا الله وحده حى 

يضف إلى ذلك الكفر ما يعيد من دوت الله وإلا لم يحرم ماله 
7 ري لقاو مرحي سيو >0 عن لقرلة 
الله ومن جعل بلنه وبين الله وسائط يدعوم إلى آخره أ و ححد 
ركناً من أركان الإسلام أو ما لا يتم 3 إلا أو ما أجمع 
على حر به إحماعاً قطعياً احم الخزير اهر من أن 0 
هميرة و يخ الإ و ران ر ا 
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وهذا العترض ايضاً يقرر أن من انكر البعث كفر ولو قال 
لا اله الا الله وان من أنكر الشفاعة كفر وغير ذلك بل يستدل 
على أن من كفر مسفاً فقد كفر . ومع هذا كله ينكر على من 
كفر من جعل مع الله ِلهأ آخر ويكفره فلا يبدي فول في 
اعتراضه وتلبيسه الا هي أكبر من اختها في الجالة والضلالة 
والتناقض . ولو كان يعرف سا من الكتاب والسنة وماتدل 
عليه من الاحكام والاعتبار وما عليه اهل السنة . او له تقل 
علش به لأحيم عن هذا الاعتراض الذي لا يتفوه به الا أعظم 
الخلق افلاساً من العلم والعقل والدين . 
با خاسراً هانت عليه نفسه إد باعها بإلغين من أعدائه 
لو كنت تع قدر ما قد بعته لفسخت ذاك البيع قبل وفائه 
أو كنك واا ساد وللبدى ابصرت لکن لستمن! كفائه 
ونذكر له سیا من معنى لا اله الا الله ما هو ادل شىء على شض 
قصده قال شيع الاسلام ابن تيبية رحمه الله الإله هو الذي تأهه 
القاوب حبة وذلاً وانابة وتعظها وتوكلا وخوفاً ورجاء وكذلك 
قال غيره من أهل الع وبعد التعريف والتفخيم صار عاما على ربنا 
تيارك وتعالى قال سيبويه هو اعرف العارف قال تعالى متدحاً 
بذلك (هل تعر له سميا) قال في القاموس أله بأل إلبة“ 
وألوهية” عبد يعد عبادة وعبودية وكل من يد ثا فقد اتخذه 
إا فان الاله وضع لكل معبود حقاً كان أو بإطلا لأنه مشتق من 
(v)e‏ 


مود 

الاهمة معنى العبادة ثم غلب على العبود بحق وهو الله تعالى . 
وقال الوزير قرله شهادة ان لا اله الا الله يقنضي أن يكرن 
الشاهد عالاً بأنه لا إله الا الله يإ قال تعالى ( فاعل اله لا اله الا 
الله ) قال وام الله مرتفع بعد إلا“ من حيث اله الواجب له 
الامة ذلا يستحقها غيره سبحانه . قال وحمة الفائدة في ذلك 
ان تعل ان هذه الكلمة مشت على الكفر بالطاغوت والاعان بالله 
فانك لا نفيت الاهمة وأثدت الايجاب لله كنت من كفر بالطاغوت 
وآمن بالله . وقال ابن القم فدلالتها على إثبات الالهة أعظم من 
دلالة قولنا الله إله ولا يستريب احد في هذا البتة . وقال البقاعي 
لا إله الا الله اي انتفاء عظهاة ان يكون معبوداً يق غير الملك 
الاعظم فان هذا العل هو أعظم لذ كرى المنجبة من أهوال الساعة 
وانا 0 علا اذا كات 8 وانما یکون نايعا اذا کان مع 
الاذعات والعمل ما تقتضه والا فهو جل صرف اه. وهذا معتى 
قول أهل السئة جميعهم وطريقة القرآن كثيراً ما بقرن بين النفي 
والائيات لان المقصود لا يحصل الا با قال تعالى ( ثمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد است.سك بالعروة الوثقى ) وغيرها 
من الآبات ينفى سبحانه عبادة ما سواه ويثيت عبادته وحده 
لا شريك له . والنقي الحض ابس بتوحيد و كذلك الاثبات بدون 
النني . فلا يكون التوحد الا متضمناً للنفي والاثبات . وهذا 
هو حققة لا اله الا الله . ولذلك أفادت الحصر والاختصاص . 


TE 
وقول بعضهم ها وما شاا من الآيات التي ابتدئت ينفي الاهمة‎ 
. والعبادة عن غير الله ان ذلك أبلغ وآ كد في الاثبات والاختصاص‎ 
ومنه لا رجل إلا زيد فانه مع افادته نفي الصفة عن غير المستشى‎ 
افاد اثباتاً له على وجه الكال الذي لا يتأتى بجرد الاثبات من‎ 
غير نفي ولأن بين النفي والاثبات تلازم من كل وجه فلا براءة‎ 
من الشرك وعبادة غير الله الا بترحيده ولا توحيد الا بالبراءة‎ 
من كل معبود سوى الله فانتقض أصل هذا العترض وصار هذا‎ 
الحديث أدل دليل على كفر من عبد مع الله غيره . وقد قال‎ 
0 الله لبه عمد ل ( فاعم انه لا إله إلا الله واستغفر‎ 
بدأ بالعر قبل القول والعمل . لأن القول لا ينفع إلا مع‎ 
0 واعانه ويقينه . والاعمال تصدق ذلك أو تكذيه‎ 
عالاً معناها عاملا عقتضاها باطناً وظاهراً بصدق وإخلاص ويقن‎ 
نفعته . وأما النطق بها من غير معرفة لعناها ولا عمل بقتضاها من نفي‎ 
. الشراك واخلاص القول والعمل لله وحده فغير نافع بإجماع المسايين‎ 
فإن أعدل شاهد على كذب ذلك الإتيان ما ينافيه إذ لو كان صادقاً‎ 
لعل يدلول ما قاله . ومدلول اللفظ هو العنى الطابق للدال وهو‎ 
اللفظ . ومعناها لا معبود بحت إلا الله . فتضمنت هذه الكلمة العظيمة‎ 
الي قامت بها السوات الارن وجردت لأجلبا سوف الحهاد‎ 
نفي الالهمة عما سوى الله وإخلاص العبادة لله عز وجل فنفت جميع‎ 
ما يعبده الشر كوت من دون الله من ملك وني وولي وحجر وسشجر‎ 
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وغيرها . واثبتت العبادة بجميع أنواعا لله وحده لا شريك له . 
وهذا هو التوحيد الذي دعت اليه الرسل و كتينا المقالة فى تحريده. 
بهو حده. وهو الذياصلت وفصات‌ونمت و قعدت فده وايطاله. وتقدم. 
ان الق رآن من أوله إلى آخرهيسنهويقرره وبرسْد اليه والسنة والاجماع 
متواتر في ذلك . وآن العبادة جميع أنواعا إنما تصدر من تأله 
القلب بإب والخضوع والتذلل رغباً ورهباً وغير ذلك ما لايستحقه 
إلا الله وحده ومن صرف منه شْيثاً لغير الله نما قال لا إله إلا الله . 
وروی ابن حرير عن أنس ابن مالك أن رسول الله ملت قرأ 
( ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) فقال قد قلحا الناس ثم كفر 
اكثرهم . فل أن من الناس من يقوها ولا عرف مدلوما من النفي 
والإثبات وهم الاكثر فيثيت بقوله ما دلت هذه الكلمة العظيية 
على نفيه بإشراكه بلله في الآهية بل ويتكر ذلك ويعادي من. 
دعا إلى التوحيد كبذا العترض وذلك من فرط جبله معنى لا إله 
إلا الله كا هو الغالب على أكثر من بقوها ويدعي الإسلام وهو 
غل .مخ الله اهأ آخر وأما السار الموحد فهو من يقو ها عن عل 
ويقين وصدق وإخلاص من قليه ويؤدي حقوقها ويعمل بقتضاها 
من افراد الله بالعيادة والبراءة من الشرك وأهله والوالاة لأهل 
التوحمد والعاداة لأهل الشرك والاستقامة على ذلك ولم يأت با 
ببطلبا لاهن زعت وكذلك قوله وأن مدا رسول الله يقتضي. 


طاعته ذا 0 واحتناب ما عنه ہی وزحر 8 وزيدة ماامر يه 


کا 
تعيادة اله وحده وأعظم ما نمى عنه الشرك بالله . واتی ہاتن 
الصفتين وجمعي| رفعاً للافراط والتفريط فإن كثيراً من يدعي أنه من 
أمة حمد ينو أفرط بالغلو قولاً وفعلا أو فرط بترك متابعة رسول 
الله يلم . وهذا المعترض له أعلى الحالتين فنرط بترك متابعته واتباع 
أمره بإفراد الله وحده بالعبادة . وأفرط بالغلو إلى أن جعله الا مع 
الله ومع هذا يستدل هذا الحديث فا وجه استدلاله به إذا 
کان من دعا غير الله واستغاث به وتوكل عله ولا اليه وذيح له 
ونذر له قد نقض سادة أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول ا . 
أما عم هذا الغي أن النافقين يشهدون أن لا إله إلا اله وأن عمد 
رسول الله ويصلون ويز کون ويجاهدون مع رسول الله یر وم 
.في الدرك الأسفل من النار وأجمعت الأمة على كفر بني عبيد القداح 
مع أنم يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويبنون المساجد في قاهرة 
مصر وغيرها ٠‏ وصنف ابن الموزي كتاباً في وجوب غزوم وقتاهم 
مع اقرارهم بإلشهادتين والاتبان بالصلاة والصوم والحج . وقد كفر 
أهل العم من انكر فرعاً جمعاً عليه اجماعاً قطعباً وإن على وصام 
'فكيف من يدعو الأثساء والصالين ويصرف هم خالص العيادة 
وأبها . وهذا مذ كور في كتب أعل المذاهب الأربعة بل كفروا 
ببعض الألفاظ الي تجري على السن بعض الجبال وان صلى وصام 
من جرت على لسانه وهل يدع هذا كله ويرميه وراء ظهره إلا من 
:غلب عليه متابعة الهوى وعدم الوقوف مع الكتاب والسنة والاجماع . 
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قال المزائري : وقوله للصحابي ظن برحل سوءا هلا سققت 
عن لبه ٠.‏ 

والجواب ۽ أن المشركين في زمن الني لل لا يقولون 
لا إله إلا الله لا يعرفون من فما لآلهتهم وما قال لهم رسول الله ملل 
قولوا لا إله إلا الله قالوا ( اجعل الآلمة إا واحداً إن هذا لشيء 
عجاب ). فإذا قالما أحده كانت دالة على اسلامه وهذا هو معن 
الأحاديث التي جاءت في الكفر عن قال لا إله إلا الله فإن مشركي 
العرب جحدوها لفظومعنى و مش رک زمانناافرو ابمالفظاً و جحدوها معن 
فتجد أ كثرهم يقو لماو ,أله غير الله بأنواع العبادة بل يخلصو نالعبادة فيالشدائد 
لغير الله . ومن قاللا إلهإلاالله ودعا غيرالله وعدل به سواه شري هذه 
الأزمان فيالمانع من تكفيرء فإن لقلقة السات بها لا تنفعه. ومن المعلوم 
بالضرورة من الدين انما اقتضت نني الالهية عن كل معبود دوك 
الله واششتت الاهمة لله وحده أن لقصو قينا البراءة من الشرك 
وعبادة غير الله لا عرد القول مع ارتكاب مانافيه . قال تعالى 
( وقاتاوم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) وقال عليه 
السلام « بعت بالسف بن يدي الساعة حق عبد الله وحده » فَإِذا 
دعا مع الله الحا آخر لل ينفعه التلفظ بها دون العمل بقنضاها . 
فلا إله إلا الله ما أعمى عن الحوى عن المهدى يستدل على جواز 
دعاء غير الله نبياً أو غيره بالأمر بإلكف عمن قال لا إله إلا الله 
وان جعل مع الله الا آخر . وقد تقدم من الأدلة على وجوب تكفير 
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من جحد من الدين ماهو معلوم بالضرورة من دين الاسلام ومن 
دعوة جمع الرسل وإن كان يقول لا إله إلا الله ما فبه كفاية وذلك 
لأن الدين لا يجوز التفريق فبه بأن يؤمن الانسان ببعض ويكفر 
ببعض قال تعالى ( إن الذين يتكفرون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ويريدون. 
أن يتخذوا بين ذلك سبلا أولئك م الكافرون حقاً) ولازم قوله 
أنه لايحوز تكفير من قال لا إله إلا الله ولو اشرك الله و كفر به 
وفعل ما فعل تخطئة لاصحاب رسول الله عر ف قتاهم مانعي 
الزكاة واجماعم على قتال من لاصلي إذا كانوا طائفة تة بل يازم 
منه تخطئة جميع الصحابة في قتال بني حنيفة وتخطئة على في قتال 
الخوارج بل لازمەردنصوص الق رآن كا قدمنا و نصوص رسول اله لر . 

قال الجزائري : وقوله لار سباب السلم فسوق وقتاله كفر 
وحرمة ماله كحرمة دمه أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعوه ) 
رضي الله عنه . ولعن المسل كقتله . إن الطعانين واللعانين لا يكونون | 
سؤعاء ولا سهداء 5 لس المؤمن با لطعان ولا اللعانت ولا الفاحش | 
ولا اليذيء 7 

والجواب إن هذه الأحاديث حجة لنا ظاهرة في نقض مراده 
اتبحت على لسان هذا الوحشي . فهو الذي حشا رسالته بسب أهل 
التوحيد وشعتهم وتكفيرم 2 وقد سقنا ما تقدم عن قو له نحروفه 
وسقنا الكلام الذي أعترض عليه لبنظر المنصف ما موه به وافتراه 


هموس 
ومن الذي دعا إلى توحيد الله ومن دعا إلى الشرك به و كفر 
المسلين بمحض التوحيد ومن الذي يسب السلين ويعاديم . فإك 
كنا قد سبينا مساماً يؤمن الله واليوم الآخر ويوالي أولياءه ويعادي 
اعداءه وهو يذب عن كل مسل هذا وصنه وسب من سه فهو أسعد 
امنا ها أورده . وإن كان وصنه ما تقدم ک) هو لازم كلامه نما احتج 
به فلا سك هو ححة عليه لا يصدق علدنا منه حرف واحد بل وکل 
ما احتج زه "آنا غير صحبح ۴ خارج عن عل النزاع أجبني عله 
وکل حه واستدلاله غير دال على مطاوبه بعرفه من تأمله وانصف 
ولو كان يعقل ما يقول لا نمور بده الرسالة وركب الأحوفة من 
هذه الجبالة والضلالة لكنه اعمى بليد جاهل لا ينهم مراد الله ولا 
مراد رسوله لر ولم يعان وبمارس صناعة الع والبحث مع الحصلين 
وا ونث اشا و كا ضعرة بره الق. اسا | لات 
والسنة . والقلب إذا خسف تصور الحقائق على غير ما هي عليه 
وقال الله تعالى ( ونقاب انئدتهم وأبصارهم يأ لم يؤمنوا به أول 
مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ) ( وأما مود فهدينام فاستحبوا 
العسى على الهدى ) . شعراً : 
منت أن تسى فقبها مناظراً ١‏ بغير عناء والجنون فنون 

قال المزائري : لا بعتريه ادفى شك بأن الشريعة السمساء تريد 
بالناس خيراً وتأبى التسرع بسوء الظن بالمساهين . قال عليه السلام 
فخ کف هفنا فقد كفر . 


جم ات 

ومغزاه أن الشريعة تريد بن دعا مع الله إها آخر وعدل به 
سواه خيراً فيسهئّل عليه وتأبى التسرع بسوء الظن به ومن كفره 
والجواب أن البحث هنا في الألفاظ وما دلت عليه صريحاً . 
وقد كفر الله الذين قالوا كلمة الكفر على وحه المزح واللعب 
يقطعون با الطريق في السفر وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله وجاءوا يعتذرون إلى رسول الله لر ويحلفون 
وأنزل الله فبهم ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد إياتم ) والسرائر إلى 
الله تعالى . وصريح لفظ من دعا غير الله والتجأ اليه واستغاث به 
وطلب منه الشفاعة بعد موته أسْد كفراً من قال كلمته في رسول 
الله لر وأصحابه على وجه المزح واللعب . فإ دعاء غير الله 
وسؤاله مالا تدر عليه إلا الله أصل شرك العام لا متري فيه من 
شم“ رائحة الدين فالدايل واضح والنار يلوح . ومن قال ان فاعل 
ذلك مسم فهو ممن افترى على الله الكذب فإن الله كفر من جعل 
مع الله إا آخر ونص على أن الشخص لايدخلفي الإسلام إلا بعبادة 
الله وحده لا شريك له والبراءة من كل ماعبد من دونه کا تقدم 
ولكن هذا العترض اما أن يكون من ابله الناس وأشدم غباوة 
واجهابم بالله ودينه وشرعه . وإما أنه يتعمد الكذب ولا ييالي . وإلا 
تمن المعلوم أنهم ما دعوا رسول الله لتر ولا غيره من الأنبياء 
واللاتكة والأولياء والصالحين وغيرم ول أوا اليهم واستغائوا بم 
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وطلبوا منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات واغاثة اللبفات وقربوا 
هم القراين إلا لا يعتقدون فيهم من جلبمنفعة أو دفع مضرة أ ازالة 
دة أو اغاثة فة أو تفريج كربة بل واعتقدوا فيهم انهم يقدرون. 
على مالا يقدر عليه إلا الله ويفعاون مالا بفعله إلا الله حتى نطقت 
السنتهم با انطوت عليه قاويهم فتارة يدعوتهم مع الله وتارة استقلالاً 
ويصرخون بأسمائهم ويعظونهم تعظيم من ولك النفع والغر ويخضعون. 
لهم خضو عأ لا ضعو نه بين يدي الله عز وجل وظهر بأفعالهم الشر كية 
ما انطوت عليه العقائد القلبية وصرحوا بذلك في أقوالمم وما اعتمدوا 
عليه في أحوا شي حتى نطقوا ا اعتقدوا جهاراً . وهذا أسْد كفراً من 
۸ كفر قريش الذين بعث فيهم رسول الله َم وقاتلهم عليه لیکو ن 


الدين كله لله وملعوا الأنداد المدعوة كلبا من دونه ولكن أعمى. 


القاب لا حلة فيه . 

وفي الكتاب الذي نقل منه كفر منكر الشفاعة في باب حكر 
المرتد قوله فإن سل وإلا فتل لقوله « من بدل دينه فاقتاوه » رواه 
البخاري واستدل بقوله ( فإث تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) 
الآية وقال ولأن ارتداد المسم يكوت بشية ظاهراً . وقال لأا 


نغ بالظاهر . وقال في بدائع الصنائع في بيان أحكام المرتدين. 


أمار كنها فمو احراء كامة الكفر على اللسانبعد وجود الإمان إذ الردة 


عبارة عن الرجوع عن الإان فالرجوع عن الإيان يسى ردة في 
عرف الشرع . وقال وجه القياس أن الأحكام مينية على الاقرار 
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بظاهر اللسان اه . فا الذي صدك عن هذا وحداك على القول بأنه 
علقم قال من كفر مؤمناً فقد كفر ومرادك ان من كفر من جعل 
مع الله الها آخر فقد كفر مؤمناً ومن کفر مؤمناً فقد كفر سبحان 
ان ما هذا الضلال وما هذا الصدود عن الحق وما هذا التناقض اين 
الذي هو اكبر دليل على جلك وسخافة عقلك وقله دينك وعداو تك 
هذا الدين الحنيف . ويحك اليس استدلالك هذا الحديث على كفر 
من كفر مساياً تسرعاً على اصلك . ليس على جبلك وهوسك من مزيد 
وإلا نما الحامل لك على الرد على من دعا إلى توحيد الله والتزامه 
غير اتباع سنة من قالوا سب ديننا وسْم آ متنا لما دعاهم إلىالتوحيد 
واليئس الاتباع ويئست الوراثة ونحن جمد الله لم تكفر الؤمنين 
وعليك أن تصحح نسية ما جزمت ان رسول الله ملل قاله إلى قائل 
معروف يحتج بقوله . وقد قال بعض الحفاظ لا أصل له ويكفينا في 
قبوله إذا كان له وجود في دواوين الإسلام الي صنفها حفاظ 
الحديث فإن ل تنجد له أصالافكيف تحكيه جازما به ومعلوم واثماليس له 
أصل لا ينض الاحتجاج به وإِذا نض فهو ححة لنا علدك والذي 
ثت ف الصحبح عن الي ذر من دعا رحلا بالكفر أو قال با عدو 
الله ولس كذلك الا"حار عليه أي رجع وغاية هذا الحديث الوعيد 
الشديد إذا لم دكن خصه كذلك . وكذلك الحديث المعروف 
من قال لأخنه با كافر فقد اء بها احدها و قفن لمانا 
أو فسقه أو ننقه متأولاً لحق الله تعالى فيرجى العفو عنه ک) قال 
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حمر في سان حاطب وكذا غيره من الصحابة وغيرهم رضي الله 
عنهم ومن كفر من جعل مع الله إلا آخر فقد حم با انزل الله 
ومن لم ج ما انزل الله فأولئك هم الكافرون . 

قال الجزائري : فالك الحم بشر کہم وقتلهم وسبهم قبل 
الوقوف على نياتهم والاطلاع على غاياتهم ومرامي أقوالهم من ذاكر 
الصالحين وموالاة عباد الله الخلصين على أن الإعان هو القن بالاعتقاد 
بإلله ودسوله واليوم الآخر بلا قد في ذلك . والله سبحانه يحاسب 
عباده على ما يعقدون عليه باتهم تصديقاً لا ورد في الحديث الشريف 
إغا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىءمانوى فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فبحرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنا 
يصببها أو امرأة ينكحها فبجرته إلى ما هاجر الله . 

والمواب أن الحم بشرك من دعا الأولياء والصالحين مع الله 
والتجأ إليهم وطلب منم مالا يقدر على جلبه إلا الله تبارك وتعالى 
أو استغاث بهم وخضع لهم وتذلل وتوكل واستكان وخشع 
وانطرح لم ليدفعوا عنه سوءا لا يقدر على دفعه إلا الله عز وجل 
هو الحق الذي لامرية فه . وبرهانه الكتاب والسنة واصاع 
الأمة . وفعل أولثك هو شرك المشركين الذي ارسلت الرسل 
وانزلت الكتب بالنبي عنه وتكفير فاعله وقتاله والح؟ عليه بالخاود 
في النار ولكن هذا العترض واخوانه لما نشأوا في الشرك واستغرقوا 
ف اتوا في أقو اهم بالمستحبل ولم يصدقوا ابر في اخباره حبث 
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قال ( والذين يدعون من دون الله لا نخلقرن سْئاً وهم خلقرن 
أموات غير أحياء وما يشعر ون أبان يبعثون ) ( والذين تدعون من 
دونه ما يملكون من قير أن تدعوم لا يسيعوا دعاءكم ولو ممعوا 
ما استجابوا لم ويوم القيامه يكفرون بشر كك ) فهذا ونحوه 
هو البرهان على بطلا دعوتهم وعدم شعورهم وعلى شرك اشر كين 
وضلالهم حيث نزلوا الأموات في النفع والضر منزلة من أزمة 
الأمور بده وشبهوهم به تعالى بل سووهم به ( سبحانه وتعالى عما 
يشر کون أيشر کون مالايخلق شْبئاً وه خلقون ولا يستطيعون. 
هم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ) بل كابروا الواقع الذي يشهد به 
كل احد . ولا ینکر عموم البلوى به إلا من طبع الله على قلويهم 
وصاروا دعاة إلى النار ستحستون اكير شرك على وجه الارض 
وافظعه دعاء غير الله من الأموات والغائبين الذي وضح الله تحريه 
ف كتابه وأكثر فمه مالم بکثر في أي نوع من أنواع العبادة مثله 
كالسجود لغير الله والذبح لغير الله فذ كر الذيح في موضعين وذكر 

أنواع العبادة كذرك . 
وأما الدعاء فذكره في نحو ثلاثمائة موضع منوعاً تارة على صبيغة 
الأمر به كقوله ( ادعوني استجب للم ) ( ادعوه خلصين له الدين ) 
وتارة يذ كره بصيغة النبي كقوله ( فلا تدعوا مع الله أحداً ) وتارة. 
يقرنه بالوعيد كقوله ( فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من. 
المعذبين ) وتارة بأن المدعو له كقوله ( ولا تدع مع الله إفاً 
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آخر لا إله إلا هو ) وتارة في الخطاب بعنى الانكار على الداعي 
كقوله ( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك ) وتارة 
ممنى الاخبار والاستخبار ( قل أرأيتم ما تدعون من دوت الله 
اروني ماذا خلقوا من الأرض أم هم شرك في الس.وات ) وتارة 
بالأمر الذي هو بصغة النبي والانكار ( قل ادعوا الذين زعم 
من دونالله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ) 
وتارة ان الدعاء هو العبادة وان صرفه لغير الله شرك ( ومن 
أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ) إلى 
قوله ( وکانوا بعبادتهم كافرين ) ( وأعتزلم وهاتدعوت من دون 
الله) الى قو له( فاما اعتزهم ومايعبدونمندونالله) وفي الحديث « الدعاء مخ 
العيادة» «الدعاءهو العيادة» صححهالترمذي وغيره . وقد الى فيه يضمي رالقصل 
وا لرا عرفا للام لبد على الحصر و أنالعبادة ليست غير الدعاء وأنه معظم 
كل عبادة .يا في الصلاة والصوم والحج وغيرها من سائر العبادات 
ونہی ألا يشرك معه أحد فيه حتى قال في حق نيه م ( قل إنا 
اذغ وو ناولا اكر كيه العذا واعو هلا ر :ان هره 
وهذا العترض يقول مالك بالحك بشرك من اشرك الله . 

وجعل معه إلا آخر يدعوه ويلبأ إليه ويسأله الشفاعة يإ هو 
ظاهر رده وان غير الواقع بلفظ ذكر الصالحين . فقد اختار أرف 
يحون من الذين قال الله في حقېم ذلك بأنه ذا دعي الله وحده 
كفرتم وان يشرك به تؤمتوا فبذا هو عين عادلة هذا الداعية 
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الضال وهذا حم الله وقد قال الله تعالى ( ومن لم بح ما اتزل‎ 
. ) الله فأولئك هم الكافرون‎ 

وأما موالاة الصالحين وعباد الله الخاصن وعحيتهم والترضي 
عنهم والإمان بكراماتهم فحتق لا مرية فيه وليس ما نحن فيه . 
واما يلس على العوام ويحسن هم الباطل . وذ كر الميلى في رسالة 
الشرك ومظاهره ان عباد القبور والاولياء والصالمين لا يقفون 
بالكرامة دون التصرف في الكون وعل الغنب بل لا يكادون 
ينيوث منبا غير هدن الامرين الذين استأثر الله بها فهدموا 
كرامتم) اداين عظين من اصول الدين اه.ومن عرف دن 
:ناه اف رة فاد واه ل ن وعو دده لفيا 
تبن له أن المنع من دعام وقصدم من دون الله في الحاجات 
والمات هو عبن تعظبسهم وتوقيرم . اتظن أن عبد القادر اليلاني 
الذي تعبدونه من دوت الله وهو في الشرق وأمثاله من الصالحين 
يرضون متك بهذا بل لو خرجوا علي لكفروم وقاتاوم وراجع 
كتبهم تجد ذلك مريحاً فما . ومنه قول عبد القادر في الغنية 
ملعون من كان ثقته بمخلوق مثله ما أ كثر الذين دخلوا ف هذه 
اللعنة ومن وثق بمخلوق مثله فبو كالقابض على الماء يفتح يده لايرى 
فبها سيئاً . وقال ( ان الله لايغفر أن يشرك به ) الآية اتق الشرك 
جداً ولا تقربه واجتنبه في حركاتك وسكناتك . اتبعوا ولا تيتدعوا 
واطيعوا ولا تعصوا وحدوا ولا تشر كوا اه . وأنت وامثالك أهل 


م 
التنقص بهم وبغضهم والعداوة لهم وخالفتهم بل وللرسل عليهم 
الصلاة والسلام فإك طاعتوم وتصديقهم وتوقيرهم في اخلاص الدين 
له وترك دعام مع الله عر وحل . 

وقوله وأن الإعان هو القن بالاعتقاد بالله ورسوله الخ بلا قبد 
في ذلك هو قول الرجئة الخالف للكتاب والسنة واجماع الأمة 
والله تعالى يأمرنا بإعاث مطلق بل باعان خاص وصفه وبينه تام 
قات بالقلب مستازم لما وجب من الاعمال القلبية وأعمال المجوارح 
وقد تقدم حكاية مذهب أهل السنة واماعة ان الإان قولوعمل 
قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والوارح وأما عرد 
اعتقاد بلا قيد فلا يكفي في الإعان بالإجماع . وتقدم انه يثبت الإيان 
بالقرل فما أكثر تناقضه . لم اره يتقبد بقول أهل السنة في شيء 
ولا بقول الجبمبة ولا بقول المرجئة ولا بقول المشر كين مرة يتبرأ 
من قول وينفه ومرة ينصره ويذب عنه ومرة يدعي أنه من 
الساهين . ومرة يكفر المسامين الموحدين ويتبرأ منهم ويدعو الى الشر ك 
ومرة برد الكتاب والسنة ومرة يستدل بها . 
بو مأيحز وى ويومابا لعقيق وبال غذيب يوماً ويوماً بالخليصاء 
وتارة تنتحي نحداً وآونة معب الغوير وطوراً قصرتهاء 
والإعان بالله عزوجل ورسوله لث والبوم الآخر يستازم محية 
الل وخشيته والاناية الله والرضا عنه وافراده يجميع أنواع العبادة 
فإذا اختل شيء من ذلك فصاحب الدعوى من النافقين في الدرك 
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الاسفل من النار . وما تومه هذا العترض ليس من الدين فى 
يو لامن أقوال عاءاءالأمةوأئتهافي شيء. وإغاهوقو لغلاة المرجئة من 
اة وغيرم الخالفين للكتاب والسنة فهم الذين يقولون الاعان عرد 
التصديق فإبلس عند مؤمن وفرعون مؤمن والساجدللص مؤمن إذااعتقد 
نمؤن .ولا نزاع أنه لا بد من الإعات با اقاب واللسات والجوارح 
والإعان قد یذ كررد او قديذ کر مقروتاً الل أوبالإسلام فإذا ذ كر 
جردا تناول الأعمال كحديث الإيان بضع وستون أو بضع وسبعون 
سُعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق 
وكحديث آمرک بالإيان لله اتدرون ماالإمان الله شادۃ أن 
لا إله إلا الله وأن عا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وأن تؤدوا خمس ماغنيتم وإذا ذكر مع الإسلام فرق بينها يأ 
في حديث جبرئيل المشهور . وإذا ثبت الإيان في القلب لم يتيخاف 
عنه مقتضاه وهذا ينفي الله الإجانسمن انتفت عنه لوازمه فإنانتفاء اللازم 
بقتضي انتفاء الازوم و إن کان نفي الإعان قد يراد به نفي كاله الواحب 
وإذا كان الإان بالله يقتضي افراده بالعباده . وقال العترض انه 
الاعتقاد بلا قبد انتفت حقيقته واذا انتفت حقبقة فوجوده كعدمه . 
وقوله والله يحاسب عباده على ما يعقدونه على نانم تصديقاً 
لا في الحديث إا الأعمال بالثنات الخ لا ينع القول بشرك من 
جعل مع الله إلا آخر فإن الأخذ في الدنيا بالظواهر وما دل 
عليه اللفظ حرياً . وهذه قاعدة معروفة أن الأحكام يعمل فا 
00 


1 
بالظراهر واه شوك النراق ..ونض “اللا غل أت من اى 
امتناهي تكذيب العين وتصديق الظن . فكدف قبل منك هذه 
الدعوة وقد قال عمر رضي الله عنه ان الوحي قد انقظع وإنما 
نؤاخذ؟ الآن ما ظبر لنا من e‏ فن أظبر لنا خيراً أمناه 
وقريناه ولس الينا من مريرته شيء الله محاسبه في سريرته ومن 
أظبر لنا سوءاً لم نؤمنه ولم نصدقه وان قال أن سريرته حسنة 

وعلى هذا اجماع الاين . 

وهذا الحديث الشريف الذي استدل به أصل عظم من أصول 
الدين بل أصل كل عمل وهو من أدل دليل على المعترض ودم 
ما أصله من أساسه فإن من جعل مع الله إهاً آخر فقد خلع ريقة 
الدن وانتفى من الإيان برب العالين . وصار هذا الحديث من 
أكبر الحجج على شركه فإنه ذكر النية الحمودة بالحجرة إلى الله 
ورسوله فقط والئية المذمومة وهي المجرة الى امرأة أومال . 
وسيب هذا الحديث أن رجلا كان قد هاجر من مكة إلى المدينة 
لأجل امرأة كان حبها تدعى ام قبس فكانت هحرته لأجلبا فكان 
يسمى مباجر أم قبس . ومقصوده لر ذكر جنس النية فقوله 
لتر إنا الأعمال بالنيات من جوامع الكلم كا في الحديث بعشت 
يجرامع الكلم وهذا من اجمع الكلم الجوامع التي بعث بها رسول 
لله ملي فإ كل عل يعمله عامل من خير وشر هو يحسب مانواه 
إن عل A a‏ ابر دا "عا AE‏ 
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.والتوجه اله وحده واسلام الوحه له كان له ذلك المقصود الحسن 
.وان عمل سيئاً وقصد به مقصود]ً سيئاً كدعاء غير الله من الأنساء 
.والصالين وغيرهم والالتجاء إليهم والتضرع والرغبة والرهبة والاستغاثة 
بهم وطلبهم ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل شُفاعة أو غيرها 
كان له ذلك المقصود السيء شاء أم ألى وأجري عليه ما يستحقه 
بذلك اللقصود وهذا العترض لو تأمل معنى هذا الحديث الحليل 
لأعرض عنه يأ اعرض عن كل ماهو حجة عليه ظاهرة من 
'الكتاب والسنة وأقو ال أهل العل عادة أهل البدع ولع أنه في 
واد من الجهل عميق كيف ممتج با هو حجة عليه وكيف لا يعم 
-معنى مأ بورده . 

قال الجزائري : ثم ترجع إلى ما نحن صدده وأما قولك أن 
بعض العاماء مدحوا الني لر وصنفوا فيه المصنفات نظاً وثثراً 
ما لا يحص كثرة وغو في مدحه a‏ 
الني لتر لأنك تعتقد أن الني لار مات ولم ينتفع به في الدنيا 
-والآخرة وصاحب هذا الاعتقاد شی عله أن يموت على سوء 
الخحاقة والعباذ الله . 

والجواب : اي لم أقل بض أهل العم وإئا قلت وحص 
:على ذلك أي الغلو ف الني لر بعض من يدعي العم وصنقوا فيه 
'الصننات نظيماً وئثراً ما لا نحصى كثره وحوزوا الاستغاثة به في 
كل ما ستغات الله فيه الخ وهذا نحيد الله كل منصف بعل أنه 
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هو الواقع الذي لا مرية فيه ورده وابطاله هو ماعليه أهل السنة 
والماعة ولكن هذا العترض جع مع الكذب على الله وعلى رسوله. 
وتحريف الكلم عن مواضعه الخيانة في النقل ولم يعرف الفرق بين. 
من بدعي العم من ستحق أن يوصف به . ول برد تحمد الله 
كلمة واحدة يق وهكذا كان أهل هذه الدعوة لم برد عليهم. 
أحد يحق مع كثرة خصومهم كأسلافهم ن أل السنة لتمسكهم, 
بالكتاب والسنة وما ذكرته” من الصنفات نظماً وثثراً في الغلو 
في مدح الني ملا واطراثه ما لا يستحقه إلا الله عز وحل فكثيرة. 
صرحوا فيها بالحض على عبادته مع الله وتفرده بالنفع وااضر من 
دوت الله . وأنه بعل الغيب وان جميع الخلوقات منه والدنا؛ 
والآخرة من جوده ويحضون على الاجتاع لدعائه والرغية اليه. 
باسم المولد والنذر له والذبح له والتشل بين يدي قبره قياماً 
يدعونه » ودفع جزء من الأموال قربة له وغير ذلك ما هو من, 
موجبات الكفر والردة ولكن لا يعرفه إلا من نور الله قليه .. 
وأما أنت واضرابك فتدعوا إلى ذلك وتحض عليه وتكفر من. 
نجى عنه . ولأنت وأضرابك الدجالون الكذابون أضر على المساين. 
من جميع الخالفين فإن اليبود والنصارى لا يتمكنون من اغواء 
عوام المسلمين أما أنتم فتتزيون بزي المسلين وتشاركوتهم في 
كثير من شعائر الإسلام فرها نفق نفاة؟ وراجت خزعبلاتم 
على بعض العرام . وسيجزيك الله ما جزى به أمثالم من الداعين. 
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:إلى عبادة اللات والعزى ومناة ونحوها وعبادة القبور ورفع القباب 
عليها المصنفين في ذلك من الككتب في الدعوة إلى عبادتها مالا يحص 
حتى طبقت العالم وأعظم أسباب اتساعبا في العالم بلا شك دعاؤك 
«وأضرابك الا واستحسانها وتحسينها للعوام 

ألاهل عم في رأيه متأمل وهل مدبر بعد الاساءة مقبل 

وهل أمة مستيقذون ارسدم ‏ فكشف عنما النعسة المتزمل 
القدطالهذاالغي و استخرجالكرى مساويمو لو ان ذا اليل يعدل 
وقوله فكلامك هذا طعن في الني لتر حامًا وكلا بل هذا 

مما افترض الله علينا من طاعته وعبته وتوقيره . وهو ملك أحب 
:إلبنا من أنفسنا وأولادنا والناس أجمعين . ونعظيه ل ا 
به الكتاب والسنة . ولكن لانغلوا فيه فقد نانا عن الغلاو فبه 
.واطرائه يا ثبت ذلك عنه َير في غيرما حديث فتحتنب التعظيات 
الوكين عر ويساك لوالو الت سن ار وريه 
التوحد واخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والنبى عن دعاء 
فنا عار وغيره انه طعن مه جلثم وتنقص تومل من رتدته 
وإبطال لشفاعته لبلادتك ورسويك في الجهبل وعداوتك للتوحد 
وأهله . ومشاببتك الذين قالوا ر ان كاد لضلنا عن هتنا ) 
فکانوا ينكرون على الني یتر أن يذكر آلتهم ما تستحقه 
فلشدة غلوك فيين تعيده من دون الله لما ذكرناه بما يستحقه 


-نفرت وعاديت ورددت ما أوردناه من كتاب ابه وسسئة ورسوله 
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لثم . والا فلس متاعته ملت وموافقته فيا أمر به من توحيد. 
اوا عنه من الشرك بالله طعناً ولا تنقصاً ولا عداوة أصللا 
بل موالاة له واتباع له وتعزير وتوقير . وإغا الطعن والتنقص. 
والعداوة في تكذيبه وعناده ورد ماجاء به من توحيد الله وسؤاله. 
والاستغاثة به فيا لا يقدر عله وأذتى له وعدوان عليه ملت . 
وقال تعالى ( إت الذن يؤذوت اله ورسوله لعنهم أله ف الدئيا. 
والآخرة وأعد هم عذاباً مبيناً ) ولا ربب أن هؤلاء الشركين 
الجاعلين مع الله الا آخر مؤذون للرسول مَل مخالفون لا جاء 
به مكذبون له مبدلون لدينه مسلطون السفهاء على أذاه . مانعوك. 
أجر مادعا الله من الدين أن يصل إليه وفي مقدمهم هذا العترض. 
الطاعن المتنقص لجبله واشراكه وضلاله وعدم إيانه با جاء به 
الرسول بإ وأمره ما نهى عنه ونېه ما أمر به وتبديله لشریعته 

والسعي في أذيته فهو الحدير بسوء الخاقة . 

5 إذا قلنا لا يعيد إلا الله وحده لا الأنبياء ولا الصالحون: 
ولا غرم ولا يلحأ إلييم ولا يستغاث بهم ولا تطلب الحاجات 
منهم ومن فعل ذلك فقد عبدهم ومن عبدهم فقد أشرك باه كان: 
هذا تحققاً للتوحد وطاعة لله ورسوله ولم يكن طعنا فيه لر 
ولاتتقصاً به ولا سباًله . وان كان فيه بان عدم پاوغ درجته 
درحة الربوسة فنقص الخلوق عن الخالق جل وعلا من لوازم كل 
لوق ويتنع أن يكون الخلوق مثل الخالق . والأنبياء واللائكة. 


ووو 
وغيرهم عياد الله عمدو نه لا عدون ) أن ستتكف المسبح أنه 
يكون عبد الله ولا اللائكة المقربون ومن بستنكف عن عبادته 
ويستكير فسسحشر م إلله حميعاً فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فموقف مم أجودهم ويزيدهم من فض وأما الذين استنكفوا واستكيروا 
فمعذيهم عذاياً الما ولا يجدون ۵م من دون الله ولا ولا نصيراً ) 
فإذا تفي عن ماوق بي أو غيره ما كانت من خصائص الربوبية 
وبس أنه عيك اش كان هذا حقاً واحب القول » وإذا حعل مع 
أله ا كان ذلك اطراء لاخلوق وعبادة له له فإت دقعه عن ذلك 
كان عاصياً بل مشركاً وقد قال لتم « لا تطروني كا أطرت 
النصارى ابن مركم 8 انا عيدك فقولوا عمد الله ورسوله « وقال 
تعالى ( واه لا قام عہك الله لدعوه ( ( وإث كنم ف ريب ما 
تولا على عبدنا ) وقد اختار ل عي مقام العبودية والرسالة على مقام 
النبوة والملك ومغزقى هذا المعترض هو سمل من غلا ف اسح 
أو غيره من الأنداء واللائكة ييا قال عرو بن العاص للنحائى 
بإلنه وكذلك هو طريقة فريش ا دعام رسول الله 2 إلى 
توحمد الله قالوا عبت ديتنا وسببت آهتنا . ونحن لما نهنا عن 
عبادة غيرالله كعبادة تنا حمد له أوغيره وأمرنا بعبادة الله و حده وأوردنا 
الأدلة القرآنئة والأحاديث النبوية على ذلك وذكرنا شيا ما أطرى 
يه الغلاة رسول الله لقع ما لا يستحقه إلا الله عر وحل قال هذا 


ل ب 
العترض كلامك هذا طعن في الني مَل تبعاً لأسلافه المشر كين 
لله المتنقصين لرسله ( وجادلوا بالباطل لمدحضوا به الحق ) وإن 
زعموا ليم أهل تعظمه فهم عن التعظمات اثابتة له بمراحل . 
ومن له أدنى عقل يعرف أن الأمر بتوحيد الله وإخلاص الدعاء 
له والنبي عن دعاء الأتبياء والصالحين لبس من التنقص في شىء 
بل هو الكال والعز والسيادة وهل تال الأثبياء وغيرهم ما نالره 
من القامات إلا بتجريد التوحيد وتحق.قه ومعرفة الله والدعوة 
إلى سسله واليراءة مما نسبه إلبه أعداؤه اشر كون . 

وأما صرف حق الله ومايحب له من العبادة والدعاء لغيره 
من ني أو ولي أو غيرهما فهذا عض التنقص لله وهذا نزه الله 
نفسه عما يقول اأشركون في غير موضع من القرآن وكذرك 
في السنة . وتنقص للأنبياء والصالين وطعن كبير لظن من فعل 
ذلك آم راضوت به ونم يقرونهم عليه وأنهم ما نوا عن هذا 
ا جنس من الشرك ( أأنت قلت الناس اتخذوني وأمي هين من 
دوت الله قال سبحانك ) إلى قوله ( ما قلت لهم إلا ما أمرتني 
به أن اعبدو الله دلي ورب ) فإن إخلاص التوحيد لا يتم إلا 
بان يكون الدعاء كله لله والاستغاثة كلها بالله واستحلاب الخير 
١‏ واستدفاع الشر منه وبه تعالى لا بغيره ولا من غيره فلا يحتاج 
[ إك مدير أو وزير أو ظبير أو معن من ني أو غيره فهو سبحانه 
الغني بذاته وکل ما سواه فقير إلبه ( با أا الناس أتر الفقراء 
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إلى الله والله هو الغني اميد ) ( إن كل من في السموات والآرض 
إلا آتي الرحمن عبداً ) . 

وقوله ولم ينتفع به في الدنيا والآخرة . 

فنقول لا ملك أن الخلق لايعاهون ما يحبه الله ويرضاه وما بأمر 
به وما ينبى عنه إلا به لړ فإنه السفير والواسطة بيننا وبين الله 
عز وجل في تعليينا . وهو أعظم نعة أنعم الله بها علينا وأنفعما 
ما علهنا به من عل الله وأرسْدنا إليه من أمره وأمرنا به من المعروف 
ونانا عن المنكر وحضنا عليه مما يقرب إلى الجنة . ونهانا عنه 
ما يباعدنا عن النار . وبين لنا كل ما نحتاج إليه حتى تر كنا على 
البيضاء ليلا كنهارها . وأخيرنا با كان وما يكون من أمر الدنيا 
وا لارا اط الله عليه . ورفع الله به عنا الآصار والأغلال 
وفي القبامة ليشفع في عموم الخلق فستريحون من كرب الوقف 
ويقوم على الصراط فقول اللهم سل سل ویفتح باب الجنة ويشفع 
فسن استحق النار وغير ذلك من النفع العام والخاص مما لس 
الكلام فيه ولاس هو مغزى العترض . وإغا الكلام والغزى في 
دعائه والالتجاء إليه والاستغاثة به يلتم بعد موته هو أو غيره وطلبه 
:هو أو غيره مالا يق-در عليه إلا الله عز وجل الذي هو أصل 
الشرك بل احياء للجاهلة الأولى احياء لتلك الخرافة التي قضت 
علها الشريعة . 

وقد تقدم مراراً انه من العلوم عقلا وشرعاً أن المت إذا 
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مات وفارقت روحه حسده وذهبت حواسه وحر كته بالكلية. 
وصار في عالم البرزخ رهيناً في الثرى انه لا ينفع الحي ولا يجيب 
دعوثة إذادعاه ولا رسيعه ولو ممعة مأ استجا ت دولا يفثهإذااستغاك نه 
وإذاكان أرواح الأنماء الذين هم أ لال ناسو كذلك أروام الأولياء 
والصالين في أعلى عليين فيمتنع أيضاً عقلا وشرعاً وفطرة وقدراً” 
أن تسمع دعاء أهل الارض وتنفعهم وتتصرف فمم هذا عال. 
قطعا وضلال مبين فإ الله قال وهم عن دعام غائلوت فكل. 
من دعا أحداً من الأموات والغائيين الأنبياء والصالحمين وغيرم. 
فذلك المدعو غافل عن دعاء داعه ينص القرآن العزيز الذي. 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
ان تدعوم لا يسيعوا دعاءم ولو سمعوا ما استجابوا لک ويوم 
اقبامة يكفروث ش ركع ولا ينبئك مثل خبير ) فسماه ایر 
تعالى شركاً فکیف يسوغ عنده انهم يغيثون من استغاث مم 
أو ينقعونهم بعد ان كنوا لا يلكون لأنفسهم نفعاً ولا خراً هذا 

ن امحل الجال وأكذب الكذب وأشنع الرد على الله وعلى كتابه. 
ولعن هؤلاء الشر كون فسدت عقولمم وفطرهم وماتت قلوهم. 
وزين هم الشبطان ما يعتقدونه من الكذب والال والشرك 
والضلال . وكلام الله في هذا وكلام رسوله وكلام أهل الع 
أسبر من أن يذكر وأكثر من أن بحصر وإن زعم أنه يلاه 
ينتفع به قتطاب منه الشفاعة بعد موته "حال حياته ويحب عليه. 
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بعد موته ما وجب عليه حال حياته فبخرج في الغزوات ک) كانه 
مخرج في الغزوات ويقم الحدود ويغيث الأمة من جلة ما كان 
يفعك حال حياته فهل يقول هذا إنسان أو يحتاج رد هذا إلى 
برهان فلس عله أن بأمرنا ولا ينهانا ولا يعامنا ولا يدينا ولا أنه 
شل من الأففال. لا واعيا .ولا منتضياً ا لش ذلك عل غر 
من الناس . بل الموت ينتبي به التكليف الثادت ف الحياة بإجماع 
الناس . ولا يستطيع أحد أت ينقل عن أحد من الصحابة ولا من 
السلف أنهم بعد موته يلتم طلبوا ننه الاثة N‏ ول امانة 
ولا استنصروا به يا كانوا يفعلون فى حماته . ولا فعل ذلك أحد 
من أهل العل والإيان نعم ينتفع بالإيان به وطاعته وعبته وغو 
ذلك . وأما دعاؤه لړ بعد موته وطليه مالا يقدر عليه إلا الله 
فلا ينفع أصلا بل هو معصية لله ولرسوله يل وكفر به وما 
جاء به وشرك مع الله في عبادته بإجماع المسامين . وسبب لحرمات 
سفاعته لقوله « هي لمن قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » . 

قال الشبخ صنع الله الحبي الحنفي في الرد على من ادعى أن 
للأولياء تصرف فى الحياة وبعد الوفاة هذا وأنه قد ظبر الآن 
فها بين المسامين اغات يدعون أن للأولماء تصرفات حياتهم و بعد 
مانم ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وم قكشف المهات 
فأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك 
منهم كرامات وقالوا منهم ابدال ونقباء وأغواث ونحباء وجوزوا 
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هم الذبائح والنذور واثبتوا هم فا الأجور . قال وهذا كلام 
فيه تفر رظ وافراط . بل فه الاك الابدي والعذاب السرمدي 
لا فيه من روائح الشرك الحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق 
وتخالفة لعقائد الأنمة وما اجتمعت عليه الأمة . وفي التنزيل ( ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهم وشات مضرا) ثم قال فأما قوهم أن 
للأولياء تصرفات في حباتهم وبعد المات فيرده قوله ( أ إله مع الله ) 
( ألا له الخلق والأمر ) وذكر جملة من الآبات الدالة على أن 
التفرد الخلق والتديير والتصرف هو الله عز وجل ولا شيء لغيره 
في شيء بوجه من الوجوه فالكل تحت ملكه وقبره تصرفاً وملكاً 
واحياء وأمانة وخلقاً إلى أن قال وأما القول بالتصرف بعد المات 
فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة قال جل ذكره 
( انك ميت وام ميتون ) وقوله ( الله يتوفى الأنفس حين 
موتها والتي لم فقت منامما ) الآية ( كل نفس ذائقة الوت ) 
(كل نفس ما كسبت رهينة ) وفي الحديث « إذا مات ابن آدم 
انقطع عله إلا من ثلاث » الحديث . فكل جميع ذلك وما هو 
نحوه دال على انقطاع المس والحركة من الميت وإن أرواحهم 
بمسكة وإن اعماهم منقطعة عن زيادة ونقصان . فدل ذلك أنه 
' لبس لمبت تصرف في ذاته فضلا عن غيره فإذا عجز عن حركة 
نفسه فكيف يتصرف في غيره . فالله سبحانه خر أن الأرواح 
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عنده وهؤلاء اللحدون يقولون أن الأرواح مطلقة متصرفة ( أأتتم 

أعلم أم الله ) . 
قال وأما قوهم ويستغاث بهم في الشدائد فهو أقيم ما 
قبله وأبدع لصادمته قوله جل ذكره ( أمن يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء ويجعلم خلفاء الأرض أل مع الله ) قل 
من ينجي من ظلات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية ) وذ كر 
آنات في هذا العنى ثم قال فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف 
لاضر لا غيره وأنه المتفرد بإجابة المضطرين وأنه المستغاث لذلك 
كله وأنه القادر على دفع الغر القادر على إبصال الير . فمو 
التفرد بذلك فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك وني 
وولي ثم قال وأما اعتقادهم ان هذه التصرفات هم من الكرامات 
فهو من الغالطة لأن الكرامة ثيء من عند الله يكرم بها أولياءه 
لا قصد لهم فيه ولا تدر ولا قدرة ولاعم كا في قصة مرم 
ابنة عمران وأسيد بن حضير وأبي سم الخولاني . قال وأما 
كوم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم ک) تفغله جاهلية 
العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون ,هم فهذا من 
المتكرات . فمن اعتقد أن لغير الله من ني أو ولي أو روح أو غير 
ذلك في كشف كرية أو قضاء حاجة تأثيراً فقد غرق في وادي 
جبل خطير فهو على سا حفرة من السعير . وأما كونهم مستدلين 
على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن يكون أولياء الله بهذه 
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الثابة فبذا ظن أهل الأوثان كذا أخير الرحمن ( هم شتعاؤنا عند 
الله ) ( ما نعبدم الا لقربونا إلى الله زلفى ) ( أأتخذ من دونه 
لم إن يردن الرحن بضر لا تغن عني شفاعتهم سيا ولا ينقذون) 
فإن ذكر مالس من تأنه النفع ولا دفع الضر من نبي أو ولي 
أو غيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله إذ لا قادر على 
الدفع غيره ولا خير إلا خيره انتهى ولو ذهبنا ننقل كلام العاماء في 
أن الت لا يجيب دعاء الحي ولا يغيثه وانه الشرك الأ كبر لبلغ 
ادات . والقول بأن دعاء الني ل بعد موته شرك لا يازم مته 
القول بأنه لا يشفع يوم القيامة بإذن الله ولا ينفي ماله من 
الكرامة . ولا قول أن حاهه انقطع بعد موته إلاضال لا يؤمن 
بيوم الحساب بل هو دام في مزيد » وما من مؤمن يؤمن با جاء 
به لړ ودي بهديه إلى يوم القئامة إلا كان ذلك زيادة في أجره 
وكاله . ونحن لا تنكر ماله َر من الكرامات و كذلك ماکان 
لأولياء الله إذا صدرت على القانون المرغي واليزان الشرعي فإن 
لم من الكرامات التي يكرمبم الله بها مالا يحيط با إلا الله 
لكنها لا توجب هم التصرف مع الله في ملكه فبدعون معه سبحان 
الله رب العرش عما يصفون» وأيضاً ما أكرمهم الله به من الشفاعة 
لا يناما من أشر كبم مع الله في عبادته والتجأ إلييم في كشف 
الكربات واغاثة اللبفات وصرف هم خالص حق الله بل هم منه 
برءاء . ولا يكون من أهل ولاية الله . وإنا ينال شفاعتهم من 
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آمن االله ورسوله وأخلص العبادة بجميع أنواعها. لله وحده ولم 
| يشرك فما أحد الأنساء مر سلا ولا ملكا مقرياً ولا غيرهما فيكون 
الرسول براق أوى به من نفسه وتناله رأفته ورحمته ويكون من 

أهل ولاية الله في الدنيا والآخرة . 
قال الجزائري : وأما نحن المؤمنون الموحدون نعتقد أن 
الني ر انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء وهو حي في قبره 
وأعمالنا ترد عليه فإن وجد خير أحمد الله وان وجد غير ذلك 
استغفر لنا كا ورد عنه لړ فيا أخرجه ابن سعد عن بكر بن 
:عبد الله و من صلى عله انوا ع ما عشراً كا وردذلكفيا از 
الامام أحمن ومسل وغبر هما عن أبلي هريرة رخفي الله عنه من صلى 

على واحدة على الله عليه ا عشراً . 
والمواته و" انا OAD‏ لوصوو E‏ 
ساحة باردة يناقضها الحال . وباب الدعوى أوسع ما بين المشرق 
وا لغرب . ودعوى الرء تطفيء نود مجته يحق فكيف. يكذب 
وزود. وكل من فسد دينه يدعي الإيان والتوحيد . ولس كل 
من أدعى دعرى يحم له بها ولا من تسمى بأمم يعطى حكيه 
حى يقم على ذلك البرهان والحجة التي تخوله ما ادعاه وتسمى 
باممه والى له ذلك فإن المؤمنين الموحدين هم التسكوت ما كان 
عله رسول الله لتر من المعتقد والدين الذي خالفوا به أهل 
البدع وباينوهم فم يذهبوا إلى بدعة الغالية في الأنبياء والأولياء 
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والصالين وغيرم . وعزروا رسول الله ا ونصروه ونصروا 
شرعته وهديه واتبعوه واستقاموا قال الله تعالى ( إنا المؤمنونه 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم برتابوا ) وتقدم معنى الإمان . وتسمية 
من دعا الأنبياء والصالحين والقبور وغيرها مؤمنين موحدين زود 
وجہل عظم محدود ما انزل الله على رسوله ا وكفر بالله 
ورسوله . وقلب للمسميات الشرعية وما يراد من الإعان والإسلام 
والشرك والكفر . ولئن كان أهل الشرك ,الله وعياد القبور هم 
المؤمنين الوحدين لقد ضل من أنكر ذلك وكفر أهله هذا لازم 
قوله وقال الله تعالى ( الذين آمنو اوم بلسو ا ایام بظر ( أي 
شرك ( أولئك هم الأمن وهم مبتدون ) وهذا حک > الحا مين 
لا من جعل أهل الشرك هم المؤمنين الموحدين . وهذا الضرب من 
الناس استحوذ عليهم الشيطان فصاروا يحسنون الظن بأنفسهم ويرون 
أنهم موحدون مؤمنون وهم مشر كون ودعاة إلى الشرك الله 
والعقائد الباطلة الميتدعة في الدين . ومتبعون غير سبيل المؤمنين . 
و كرر تسميتهم مسين تزييناً شرك ونصرة له ودفعاً في صدور 

الآآيات الحكات التي أفصحت ان جل شرك امش ركن في حق 

من عبدوه مع الله نا هو بدعائهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات وتسويتهم إيام برب الأرض والسموات وتشبيه الخاوق 
بالخالق في خصائص الالحة . ومن جعل من لا علك لنفسه ننعاً 
ولا ضراً ولا موتاً ولاحياة ولا نشور مساوياً أو مشاماً ان 
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له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله وهو على 
كل ثيء قدير فلس من الموحدين ولا من الؤمنين . بل من 
الكافرين العادإن برب العالين ساء أم أبى . 

وقوله ان الني يلتم حي في قبره . 

إن أراد الماة الدنبوية ك) هو ظاهر اطلاقه فالنصوص والآثار 
وقال تعالى وما جعلنا ليشر من قبلك الخلد افا مت فبم الخالدون 
وقال كل نفس ذائقة اموت . وقد قام أبو بكر رضي الله عنه 
في الناس خطيباً يوم مات الني مر وقال أما بعد فمن كارب 
يعبد مدا فإن عدا قد مات ومن كان عبد الله فإن الله حي 
لا موت وتلا هذه الآية (أفان مات أو قتل اقلم على قاب 
ومن ينقاب على عقبيه فلن يشر الله شا ) وان أراد الحياة 
البرزخية كحياة الشداء فللانبياء عليهم الصلاة والسلام أففلبا 
وأ كلها ولنبينا عمد بلق منها الحظ الاوفر والنصب الأ كل 
ولكنها لا تنفى الموت ولا تشع اطلاقه على اللي عله والشبيك 
وآ البرزخ لا يعامه ولا يحيظ به إلا الله الذي حلقه وقدره . 

قال الببضاوي على قوله بل أحياء فيه تنبيه على ان حياتهم 
لست بالحسد ولا يحنس ما نحس به من الحوانات . وا هى 
أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي وفي الحديث المشهبور ا 
يسم علي إلا رد الله على روحي حى أرد عليه السلام . 
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ومن العلوم بالضرورة من الكتاب والسنة ان حياته ملل 
في قبره اة برزخية وروحه في الرفيق الاعلى وها اتصال بالبدن 
يحيث إذا سل المسل عليه رد الله عليه روحه فيود عليه السلام 
وهي في الل الاعلى وكذلك أرواح الأنبباء وهم متفاوتون في 
منازهم ونبينا يقر في المنزلة العليا التي هي الوسيلة . وأما ان 
حياته في قبره كالحياة الدنيوية المعبودة التي تقوم فيها الروح 
بالبدن وتدبره وتصرفه ويحتاج معا إلى طعام وشراب ولباس وغير 
ذلك فيأمر وينبي فباطل علا وشرعاً قال ابن القبم رحمه الله تعالى . 
لو كان حما في الضريح حياته قبل المات تغير ما فرقات 
ماكانتحت‌الأرض بل مننوقها ولله هذي سنة الرحمان 
اتراه تحت الأرض حياثم لا يفتهيو بشرائع الإيهان 
خلق العظم وسائر الان 
أم كان حياً عاجزاً عن نطقه وعن الحواب كسائل فان 
وعن الحراك فا الحاة اللاء قد اثتوها اوضحوا بيان 
هذا ول لا جاءه أصحابه يشكون بأس الفاجر الفتان 


وبريح أمته من الأآراء وال 


اذ كان ذلك دأهم ونيهم ‏ حي يشاهدهم شود عيان 
أو لم يقل من قبل للرافع ال أصوات حول اقبر بالنكران 
لاز فوا ارات مط هدد ما كته ق رات 
قد کات مكنم يقولوا أنه حي فغضوا الصوت بالإحسان 
لکنم الله أعم منڪيو ورسوله وحقائق الإيان 


5 - 

وقد اتقق أهل السنة على أن الأننباء أحياء في قبوره حباة 

-برزخمة أعلى من حماة الشهداء لا ينازع في ذلك مسل وتواترت 
به الأخبار والني مر له الرتبة العليا من ذلك والأمر أبلغ من 
.ذلك وأرفع ولكن لا يدل على جواز انم يقصدون للرعاء والاستغاثة 
.وطلب الشفاعة فإن فضلهم وحياتهم و كرامتهم ونبوتهم ورسالمم 
لا تقتضي صرف حق الله لهم وتنزيلهم منزلة الملك الاق في القصد 
-والدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة ولا يوجب ذلك صرف 
الوجوه عن علام الغبوب الم في شيء من ااطالب والمقاصد الاية 
“التي بيده تعالى ونقدس . بل ذلك لله وحده لا شريك له لايشر كه فيه 
.ني مرسل ولاملك مقرب ولاغيرهما . وقد قال تعالى لأكرم 
خلقه وأفضل رسله ( لس لك من الأمر شىء ) افيظن هذا 
'المعترض الماحد ان الرسالة والنبوة والكرامة والحماة الدنيوية أو 
'البرزخية توجب صرف القاوب الهم دون الله عز وجل . وقصدهم 
.واتخاذم أنداداً وشركاء لنقعوهم ويشفعوا لهم . وقد ذكر الله 
هذا عن المشركين وقرر شرك فاعليه وأخر أنهم لا ڪون 
0 ولا نفعا . ودندنة هذا العترض حول جواز دعام مع الله 
نصب نفسه للدعاء إلى عبادة غير الله ونحسين ذلك وتكفير من 
أذكره نعوذ لله من زيغ القلوب ورين الذنوب ومن الببة 
«والخسران با مقاب القلوب صرف قلوينا إلى طاعتك وتوحيدك 


ال 
والإعان بك وبرسلك واجعلنا هداة مبتدئ غير ضالين ولا مضلين. 
با رب العالمن . 
وقوله وأعمالنا ترد عليه وكذلك روي أن أعال هذه الأمة. 
تعرض على أقارمم . وثبت أن نسية الؤمن طائر علق بشجر 
ال حنة . ويحجب الإعان عا حاء عن رسول أله مائو على مراد: 
رسول الله لتر . وكون أعمال امته تعرض عله َل للس. 
ؤمه ما ستدل يه على حواز سؤاله ودعائه مع الله وطاب الطوائج. 
دعائه والدعاء عنده ودعاء الأقارب والأولياء وطلبهم . 
وقوله استغفر لنا لو كان مكنا أو مشروعاً لاء إلبه الصحابة: 
بعد موته لتر وسألوه أن يستغفر لهم ) أمره الله بذلك في 
كتابه قال ( ولو أنهم إذ ظهوا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله 
بره ويقول ا رسول الله فعلت كنا استغفر الله فاستغذر لي. 
عابنا قطعاً إن ذلك في حياته مل اتظن ان أولئك عطاوا 
الواحب الذي ذم الله من شخاف 32 ووفق له الدعاة إلى الشر ك 
حاشا وكلا . وهذا المعترض لا يفرق بين حاة الأنبياء والشبداء. 
رعد ارت وحیامم ف الدنيا ولدذلك فى اأوت والله يقول انك. 
ميت وانهم مون والحياة البرزحة تجامع الموت ولا تن افا 


1 
.ولو ثبت الائر لكانوا أسبق إلله منه . وإنا هو مرسل رواه 
مرجع احتجاج العهاء الحققين . وفى الدححين فى الذين بذادون 
عن حوضه لر فأقول اصحالي فقال انك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك فأقول يا قال العبد الصالح وكنت عليهم هيدا ما دمت 
فيم الآية . 
وقوله هن صلى علي الحديث لا يوجب حياته یر کا زعم 
.ولا جواز دعاثه مع الله عل وجل . وتقدم قول صلع الله ا حلي 
ان القول بالتصرف بعد الات أشنع وأبدع من القول بالتصرف 
.في الحياة لقوله ( إنك ميت وانهم ميتون ) ( الله يتوفى الأنفس 
حان موتا ( « إذا مات ابن آدم انقطع عمله » وما هر ونحوه 
دال على انقطاع الحس والح كة من الت وان أرواحهم مسكة 
.وأعماهم منقطعة ( أأتم أعلم أم الله ) وهذا العترض يقول استغفر 
لنا . وقد عل كال سفقته ار على أمته فلو کان مكنا يعد موته 
أو روا لرغبيم في ذلك وحضم عليه ولبادر خير القرون 
اليه ولالم برغب فه ولم يبادروا علنا علماً ضرورياً أن الاستغفار 
بعد موته لتر لس مكنا ولا مروا ومن قال ذلك فقد 
خالف النقل والعقل . ولو قدر فقد نجي عن الاستغفار لمشر كين . 
قال الجزائري فاولا سيدنا عد بلقي ما خلق الله أرضاً ولا سماء 
.ولا جنة ولا نارا وقد قال لق أول ما خلق الله نور نىك با جار ٠‏ 


وساب 

والجواب أن نقول قد أخبر الله عز وجل عن حكته فيه 
خلق هذه الخاوقات وأنه خلقها لاحم التي نوه بها في كتابه قال, 
تعالى ( الله الذي خلق سبع مموات ومن الأرض مثلبن يتنذل. 
الأمر بينهن لتعاموا أن الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط 
بكل شيء عا ) ( وهو الذي خلق السوات والأرض في سنة 
أيام وكان عرشه على الماء لباوك أيي أحسن عملا ) وقال في 
الجنة اعدت لمتقين وفي النار اعدت للكافرين ويمكن أن يفسر 
بوجه صحيح كقوله سخر لك مافي السموات وما في الأرض وأمثالها 
التي يبين فا أنه خلق الخاوقات لبني آدم . ومعلوم ان لله فيها 
حكما عظبية غير ذلك ولكن بين ما لبني آدم فا من المنفعة. 
وإذا كان الإنسان هو خاتم الخلوقات وآخرها وهو الجامع لا 
فما ومد لل هو إنسان هذا العبن . وقطب هذه الرحى كان 
كأنه غاية الغايات في الخاوقات فا يتكر ان يقال أنه لأجك 
خلقت جميعها وأنه لولاه لما خلقت فإذا فسر هذا الكلام ونحوه 
ما يدل عليه الكتاب والسنة “قبل ذلك . وأما إذا حصل في ذلك. 
غلو من جنس غلو النصارى باشراك بعض الخلوقات في شيء من 
الريوبية أو الألوهية كان ذلك مردوداً فلو قدر أن لولاه لم1 
خلق هذه الخاوقات لم يصح دالبلا على جواز عبادته مع الله وزيدة. 
رسالته لر في النبي عن ذلك وتكنير فاعله . 

وقوله وقد قال بلقم أول ما خلق الله نور تبيك يا جابنر 


دوس 

جزم به عن الني لړ ولم يذكره بإسناد ولم يعزه إلى شيء 
من الكتب العتمدة ولا أصل له فيها فسقط الاحتجاج به . ولو قدر 
ثبوته فلس فيه ححة على جواز سؤال رس ول الله عر 
والاستغاثة يه بعد هوته وهو حديث موضوع مكذوب 
على رسول الله صن خالف لصريح الكتاب والسنة ان أول 
ما خلق الله العرش والماء و الذي كتب به مقادير 
الحاق قبل خلق الس.وات والأرض مسين الف سئة مناقض لا 
لا يوحد في شيء من الكتب العتمدة وإنما يوجد مثله في الكتب 
الصنفة في شرح الخصائص واشمائل وفي بعض الكتب م بذ كر 
مثل ذلك أبو نعم وابن عساكر وابو حامد الأزالي وابن الي الدنيا 
في جزء التفكر والإعتيار من الأحاديث الموضوعة المكاذوية 
وماکان هذا سب لا يلتفت إله فضلا عن أن يعارض به الكتاب 
والسئة . وهذه حرفة نصرائية محتدوت على دعاء عسى وعبادته 
والهيته بنحو هذه الحجج ولا حاجة بأهل الاسلام إلى شيء مما 
يتعلق مخصائص الني عله وسمائله وفضائله من هذه الموضوعات 
وفيا ذكره أهل العم الله من حملة السنة والكتاب وأهل الحفظ 
من خصائص الي 2 وفضائله ومعحزاته وثشعائه مما صح الخير 
به عن الني للد كحديث اعطيت خمسا لم يعطهن أحد من 
الانساء قبلى وحديث ان الله قد اتخذني خلءلا وغيرهما من الاحاديث 
اق مت عا يل كز روو وأمنافي من" إا اذب اا وة 


AE 
والاحاديث المصنوعة الخالفة للكتاب والسنة . وله لر من الفضائل‎ 
والمعجزات والخصائص والشزائل ما لس لغيره من الأنساء ما لا حصى‎ 
ولكنها لا ترفعه إلى رتبة الربوبية ولا توجب أن يدعى ويستغاث‎ 
. به وتطلب منه الشفاعة بعد موته مَك‎ 

قال الجزائري : نعم هؤلاء العاماء الذين مدحوا الي عار 
نظماً ونثرآ يا قلت ولم محعلوه الا وقد قال البوصيري . 

دع ماادعته النصارئفي یہو و احک بماسشئتمدحاً فيه واخ 

ولم يدع أحد في مشارق الأرض ومغاريها أن مد بن عبد الله 
اله يستحق العيادة أو ابن الله . 

والجواب : ان الذي ذ كرت انهم غلوافي الي َلثم واتخذوه 
لما وصرفوا له خالص العبادة ظاهر من كلامم لا بتري فيه 
عاقل ولسوا من العاماء المقتدى هم كأ زعمت . 

وقولك ول يجعاوه إلهاً مع فساده عقلا وشرعاً . ومخالفته 
نصوصهم في ذلك من سحل أهل الضلال والبدع ليصرفوا قلوب 
الجهال عن قبول الكتاب والسنة ويدعوم إلى بدعتهم التي غرقوا 
فيها . وهي الغلو في الأ نبباء والصالين وعبادهم مع الله . ويسون 
عبادتهم إياهم باسم التوسل والتشفع توي وتشكيكا” وتزييناً للباطل 
وإلا فهي عبادة لمم مع الله . والأمماء لا تغير الحقائق ومن أعرض 
عن الكتاب والسنة ول يقبل هدى الله الذي جاء من عنده على 
لسان رسوله يلتم وصار عدته ومستنده زخارف أهل الغلو 


- 
وجعلها آلة يدفع با في صدر النصوص امتنع عليه معرفة الحق 
من الباطل والهدى من الخلال وعبادة الله من عبادة غيره . 
ولم ينعه مانع من عقائد أهل الكفر بالله وقلبها في قوالب التوسل 
ليصرف الحقائق عن اصوها ويضل عن سبل الله بغير عل . وتقدم 
معنى الاله وأنه ما تألمه القاوب بالحبة والرجاء والحشية والرغية 
والرهصة وغير ذلك . والذين مدحوا الني طلقم غاوا فنه واتخذوه 
إلماً بصرف الرغبة والرهبة والالتجاء إليه والذل والضوع له 
والاستغاثة به وطل الشفاعة منه يا كان المشر كون يعبدون 
آفتهم مع الله . واثيت الله ذلك بقوله واتخذوامن دونه آلهة . 
.ولكن هذا العترض لا نبذ كتاب الله وراء ظهره . وصار 
يعارضه بالتموهات والترهات غلب عله الباطل كحال اكثر الخلق 
فاتكر المقائق أو اختار الكفر على الإسلام والعياذ بالله يحققه 
استدلاله على جواز عيادة رسول الله يلر بقول شاعر أفرط في 
أبياته غاية الافراط . وجاء فما من الجازفة العظيمة ما ينافي 
ما بعث الله به رسوله ل من توحيد الله بالعبادة الذي اتفقت 

عليه دعوة الرسل من ذلك قوله : 

يا أكرم الخلق ماليمن الوذ يه سواك عند حلول الحادث العم 

ات م تكن ؤمعادي آخذاًبيدي فخلا وإلا فقل بازلة 0 
اسند طلب النجاة الذي هو حقيقة التأله والمبادة بلا مر 

لإلى الرسول لر دون من له ملك السموات والأرض 3 


ARA 
يرجع الأمر كله . وعنده ثواب الدنيا والآخرة . الذي يأذن في‎ 
الشفاعة لأهل التورحد خاصة وينعها من طلبها من غيره . قال‎ 
تعالى ولا يشفعون إلا لن ارتضى . بل ل يدع هذا الشاعر لاخالق‎ 

جل وعلا ما جود به ولا ما يعامه حيث قال : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

وقد قال الله تعالى ( وان لنا للآخرة والأولى ) وقال (له 
مافي السموات ومافي الارض وما بينها وما تحت الثرى ) وهذا 
الشاعر يقول لرسول الله لتر . وقد قال الله في حقه ( قل 
لا اقول ل عندي خزاك الله ولا اعم الغنب ) بل قد تبور 
فإن صرحه دعاء مضطر عتاج ذي فاقة وفقر لا ملجأ له ولا ملاذ 
ولا مفزع سوى رسول الله لله الذي الدنيا والآخرة من جوده 
وفضله وعم اللوح والقر من عله . لايل 5 على أم رأسه فإنه 
هذا الدعاء يقتي اثبات قدرة تامة وعم عام ومع عط وملك 
مطلق . وإلا فهو مكاير ملبوس عليه أو كالجنون ا على عقله 
ومن حملة من يقول اسقط الربوبية وقل فى الرسول ما سثت 
ومن يقول نحن نعبد الله ورسوله. ومن يقول اغنرلي وارحمني 
ولا توقفني على زلة وأمثال هذه الامور البشعة الشنيعة التي يتخذون 
الرسول بها معبوداً وإلهاً مع الله . مضادة لقوله لر « لا تطروني 
كا أطرت التصارى ابن مرم إنا أنا عبد فتولوا عبد الله ورسوله > 
وو ات وو ات كدر وك 


وسو 
بقوله تعالى ( ولا تدع مع الله ها آخر ) ( ولا تدع من دون الله ) 
وغيرها وخاطب به نببه لتر أكون أيلغ في التحذير فكيف 
يظن بالني لر أنه رضى أن يفعل ذلك أحد معه أو مع غيره 
وهو ينبى عنه وید کر الوعيد عله بالخلود في النار ( وإذ قال 
الله .با عسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي اين من 
من دوت الله قال سبحانك ) واستدلال هذا العترض بقول 
البوصيري ينيء أنه لا خبرة له بشيء من أنواع البحث والناظرة 
أصلا وأنه مو كس فى الكفر والكافرين الداعن إلى الشرك برب 
العالين فإنه اأسس ن ما ينقض عليه ذإن أنواع الغلو كثيرة والشرك 
بحر لا ساحل له ولا ينحصر في قول النصارى في المسح لان 
الأمم اشر كوا قبلهم بعبادة الاوثان وأهل الماهلية كذلك .ولس 
فہم من قال في إلله ما قالت النصارى في المسيح غالبا أنه الله 
أو ابن الله أو ثالث ثلاثة . بل كلهم معترفون ان 00 
ل لکن عبدوها مع الله لاعتقادم انها تشفع هم او ننف م 
فاحتجاج هذا الغي الغوي وامثاله من الجبلة الفتونين ببذه الآبيات . 
وهو أرل في وله في منظومته دع ماادعته النصارى 
4 ادي عاش ديق E‏ جل صرف . فهو قد فتح بسته 
باب الغلو والشرك لاعتقاده بح ل أن الغلو مقصرر 
على هذه الاقوال الثلاثة . وان من لم يقل في الني لم 


واحداً منها فقد وفاه حقه بكل قول بقوله بلا حد. وان عبده 


يور 

مع الله بأي نوع من أنواع العيادة دعاء أو استغاثة أو التحاء 
أو سحوداً أو ركوعاً أو صرف له ملك الدنيا والآخرة وعطل 
الله من ملكه . وحقه الذي اوحبه على عباده من عبادته وحده 
وأنواع الغلو الذي فعله المش ركرن مع معبودهم لا تنحصر . فإذا 
انزل الخلوق في منزلة الخالق في خصائص الالهية كمغفرة الذنوب 
وهداية القاوب ودخول الجنة والنصر وغير ذلك ما مختص مالك 
الك تعالى وتقديس ما لا شر كه فه غيره فقد غلا فيه وجعله 
إهاً وأشرك به اء أم الى وقد مدح الني يلع شعراء العرب 
الفصحاء ولم يقرب احد منهم حول هذا المى الذي هو لله وحده 
بل مدحوه بالتبوة وما خصه الله به من الفضائل والاخلاق 
اليدة مثل حسان و كعب بن مالك وغيرسما فل بورد هذا المعقرض 
من ذلك سا وعدل إلى عر المولدين اللحدين لما تضيته من 
الشرك برب العالين المنافي لا بعث الله به سيد المرسلين منتوحيده 
وطاعته لله بالتوحيد وعداوته له فوقع فيا وفع فيه هذا الشاعر 
من تزين الشرك الله وورثه وجدد دعوته إلى الشرك وخاصم 
لله في عبادته ومن خاصم الله خص.ه فقد أظبر الله حححه على 
من أشرك به حججاً قاطعة قالعة شرك وبين أنهم لاحجة لهم 
على ما اختاقوه واسحل على كفره واحتجاجه مما نقل عن البوصيري 
صريح في انه يقول به والقول به كفر صریح برهانه نصوص 
الكتاب والسنة وجماع الآمة . 
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وقوله ولم يدع أحد أنه لم يستحق العبادة نعم لا ستحق 
العبادة لتر هو ولا غيره من الخلوقين الربوبين وفي الصحيحين أنه 
قال « انا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » وقد قال الله تعالى 
في حقه ( قل إا لا أملك لك ضرا ولا رشداً قل اني لن 
يحيرني من الله احد ولن أجد من دونه ملتحدا ) وإنا يستحقها 
العلي الكبير جل وعلا ولكن انتم اشر كتموه مع الله في عبادته 
ولأتم اليه واستغثتم به وطلبتموه الشفاعة . بل صرفتم له خالص 
العبادة ومئحها وطليتم منه ما لايقدر عليه ولس في وسعه ولا من. 
حقه ونا هو لله عز وجل ولا اشر کتوه مع الله في عبادته قلنا 
لع عبدقوه وجعلتم فيه نوعاً من الالهية سواء اعتقدتم ذلك أو لم 
تعتقدوه أو قلم أنه مستحق العبادة أو غير مستحق لها وما انكرةوه 
هو لازم ما فعلتم بفرط جبلم وسوء تصو ركم : 
قال الجزائري : ولكن الله ابتلى المسامين بالخوارج الذين 
يحماون الآبات النازلة في الكفار على المسادين ويتشدقون بذلك وقد 
سل ابن عر رضي الله عنها عن خو ارج زمانه فقال هم شر الخلق 
والخليقة ومن المعلوم ضرورة أن كل من تحمل الآدات النازلة 
في الكفار على اللسلين فهو خارجي ويحري عليه حك ابن حمر 
رضى الله عنها . 
و اطوات: أذ E‏ ا 
لشكه في الدين وانحرافه عن سمل الؤمنين وإلا فأهل هذه الدعوة 
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الاسلامية ومحددوا اللة الحنيفية الذين تصديت لسم وتكفيرم 
لم يحملوا الآيات النازلة في حق الكقار على المسلين . هذه كتبهم 
موجودة مشهورة ورسائلهم طافحة بالدعوة إلى الاعتصام بالكتاب 
والسنة وماعليه سلف الأمة وترك ماكان يعبد من دون الله من 
ني أو ولي أو مجر أو حجر أو غيرها . وهذه الشبهة هي التي 
ا عاماء الضلال الدعاة إلى الشرك على علياء نحد لما دعوا 
الناس إلى عبادة الله وحده ولمهوهم عن عبادة ما کانوا يعيدوته 
من دون الله . ولا شكر هذا الاعتقاد إلا مشرك اله يعتقد 
الشرك ديناً كبذا المعترض الداعية إلى الشرك بالل فقال بقوهم 
سواء وقد رد عليهوم أنه هذه الدعوة الإسلامية وابطلوا سيم 
بالآيات الحكيات السنات الواضحات وبالسنة الصححة الصريحة 
وبالعقل والقطرة وبوا بالادلة والبراهين القاطعة أن الذي ينعله 
أولئك وغيرم من عبادة الأنبياء والصالحين وغيرهم هو الشرك 
الا كبر الذي لا يغفره الله . وبنوا أن الذي دهى هؤلاء وصدفهم 
عن معرفة الدين الذي بعث الله به المرسلين هو عدم معرفتهم 
للتوحيد وجهلهم بالشرك والتنديد فأبطل الله ما أورده الضالون 
من الشهات وأظبر الله وله المد والنة هذه الدعوة وقبلها من 
أراد الله هدايته وم الخلق الكثير والجم الغفير واعترفوا هآ 
وانتشرت في هذه الاعصار ونفع الله با اناساً من أهل الأفظار 
واطبأنت ما القاوب وانشرحت ها الصدور وعرفت أنها الدعوة 
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الحقة التي يؤيدها الكتاب والسنة وانها هي ما كان عليه السلف‎ 
العام مق ع الجن و ا مذ ق ر ذلك‎ 
ودعرا إلى مادعوا اليه . ولكن إذا اجتمع الجبل والموى‎ 
واستحكيت أسياب ملاك والردى وأحاطت بصاحيها موحبات‎ 
الضلال والشقاء لم يتصور اعون حقمقة الإسلام والتوحيد ول‎ 
يعرف الشرك والتنديد بل ظن أن الإسلام محرد قول بلا معرفة‎ 
ولا اعتقاد وان القرآن لا يتعلق إلا من نزل بسبهم وان حكه‎ 
انقطع و كذا حك الرسالة . وإلا فمن هو الذي منع تنزيل القرآن‎ 
وما دل عليه من الاحكام على الأشخاص والحوادث التي تدخل‎ 
تحت العموم اللفظي ومن قال من الأنة أن خطاب الله في كتابه‎ 
وخطاب رسوله پاق في سنته إا يتعلق من نزل ديهم دون‎ 
غيرهم حاسًا هذا لا يقوله ابلد الناس واحهلهم بالشريعة واحكاءها‎ 
بل لا يتجاسر أن يقول ذلك احد من يجادل بالباطل صو لنفننه‎ 
عن التجبيل والتضليل لان هذا على ال جبالة وااضلالة أبين دلبل‎ 
ولا يازم قائله من تعطيل الشريعة وانكار عوم الرسالة والطعن‎ 
بل فول من يقول‎ ٠. على الصحابة ومن بعدم ف قتال المرتدين‎ 
أن الآبات نزلت حك الشر كين الاولين فلا تتناول من فعل فعلهم‎ 
. كفر عظيم والحاد ونيم مع أن فائله ثور مرتكس في الجبل‎ 
غل يقول أحد أن الحدود اللمذكورة في القرآن والسنة لاناس‎ 
كانوا وانقرضوا وانقطع حك الرسالة فيبقى الناس فوضى و بطلت‎ 
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ححج الله على خلقه فلا يقتل المرتد ولا محد الزاني ولا تقطع ید 
السارق ونحو ذلك . أفقول عاقل ان الخاطبين بالصلاة والزكاة 
وسائر شرائع الإسلام انقرضوا وبطل حم القرآث يا قال هذا 
العترض وزع ان من دعا مع الله الأ آخر لا يكفر ومن كفره 
فقد كفر المسدين . وقد قال الله تعالى لانذرم به ومن بلغ 
ولككن رسول الله وخاتم النبين فهو يلع خاتم النبيين أنزل الله 
عليه الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومبيمنا عليه 
جک بين الناس فا اختلفوا فه من حين البعثة إلى أن تقوم 
الساعة بإجماع السهاين وفي الصحبح لاتزال طائفة من أمتي على 

الحق ظاهرين لا يضرم من خذلهم ولا من خالفهم حتى بأتي أمر 

الله وهم على ذلك وحتى أن المسبح عيسى بن مريم إذا و 
آخر الزمان 2 بشرعة مهد عله ودا وأمثاله يعم أن خطاب 
الله وأحع م السئة تعلق يجسبع المكلفين من هذه الأمة لا يختص, 
سه 1 عن آخر ولا احمر' عن اسود ولا يودي عن سي 
ولا نصراني ولا غيرهم من أجناس بني آدم واجناس الجن . وقال 
عليه السلام « والذي نفسي ببده لا يسع في مودي ولا نصراي. 
ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار » ( قل با أها الناس إني رسول. 
لله اليك جيعاً ) ( وإذ صرفنا اليك نفراً من من الحن ) الآية ( ليظبره 
على الدين كله ( ولا ينكرت كذلك إلا إذا کان اتا للأديانه 
عاما بع الثقلين . وهذا حم من الله . ومن ل يحم ما انزل الله 
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فأولئك م الكافرون . ومع ظهور هذا من الكتاب والسنة فهو 
اجماع فطعي ولكن لشدة جل هذا المعترض وعداوته للدين وعدم 
تصوره انكار الحاق المشر كين فى هذه الازمان بالمشر كن 
ال ون منع إعطاء النظير نظيره اه الحم مع عله وزعم 
أن من عبد مع الله إها آخراً من ني أو غيره مسل من الأمة 
الموحدة الحمدية وأن دعرى الاسلام تكفي في الحم بالاسلام . 
بل الأمة الحمدية ف عرفه من حعل مع الله ها اھر الانبياء 
والصالحين وغيرم ومن اخلص العيادة لله ودعا إلى ذلك فهو 
من الخوارج المكفرين بالذنوب قد ابتلى الله الساين مم ء 
فاضحك العقلاء واظبر للناس جله وبعده عما جاءت به الرسل 
وتخبطه في ظلات بعضما فوق بعض واختياره الشرك وعبادة غير 
لله على الاسلام وعبادة الله . والدعوة الى الشرك وتزيي 
لاناس على التوحيد تأبعده الله ما اعماه واصماه واشقاه . وقد 
استېر عن أهل هذه الدعوة أنهم إما تكفر ون بالشرك بألله 
وعبادة غيره . واتخاذ الوسائط والأنداد فى المسألة والاناية 
والاستغائة وغير ذلك ما التكفير به صريح الكتاب والسئة واجماع 
الامة وانتشر واعترف بصحته العلماء والعقلاء وادحض الله شت“ 
من نازعبم بالشبادة منهم اوه N‏ الخو ارج وغيرم 
من أهل البدع . ولو عقل ما خرج من لسانه لعر ف انه الأسسْيه مم ° 
وفوله ويتشدقون بذلك سدة هجان غبظ وحقد لمن دعا 
الى الله والى أفراده بإ لعيادة وظاهر” استبزراء وبراءة ما بوردونه 

من كتاب الله وسئة رسوله ملل : 
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ولا سك فى كفر من قصد ذلك . وقد استېر استدلاهم 
بالكتاب والسنة واجاع ال واكثر ذلك في افراد الله بالعيادة 
ومنه ما اوردناه فى القالة الى ردها فأي حہل و كذب ومكابرة 
ورد وححد مر واستمزاء أعظم من هذا فتعوذ بالله من 
الجبل والعسى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينله الهدى 
ويتبع غير سبيل الؤمنین نوله ما تول ونصله جام وساءت مصيرا ) 
بل انكار ما اوردوه من وجوب افراد الله بالعبادة و كفر من 
اشرك بال مكايرة ظاهرة و كفر واتباع غير سديل الؤمنين قال 
تعالى ( انج لفي قول تلف > ,ؤفك عنه من أفك > قتل 
اكراعرم © اه ي هدا وامقاشييا مق ر هذا 
العترض وانه في ثمرة الحوى والجيل لم يحصل له إلا جرد 
خرص وحدس بل وسب وعبب وثلب واسمزاء اعظم من قال 
لله فهم ( أبالله وآباته ورسوله كلتم تستبزؤن لا تعتذروا قد 
كفر تم بعد اناكم ) ولا افلس وضاق عطنه استراح الى المسمة 
قال أبو حيان فيا كتبه في الرد على الزعشري : 

ويشتم أعلام الأ ضلة ولا سا ان اوردوه المضائتا 

وحل بخاعته الكذب علي الله وعلى رسله وعلى علمهاء. 
الساين وساداتهم . ومن هذه بضاعته نبو أكثر الاس غينا 
واعظمهم خسرانا والله امستعان . 

وقوله وقد سل عنهم ابن عمر فقال هم شر الخلق والخليقة الخ 

فتقول لا يكون من الخوارج وعلى مذههم إلا من يسان 
بسنتهم ويسلك مسلكبم من قتل أهل الإسلام ونرك أهل 
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الاوثان وتكفير من لا 3 معتقدهم والباحة دمه وماله واهله 
وأن عئان وعليا واصحاب ابقل وصفين وكل من رضي بالتحكم 
كفار . وأن من ألى كبيرة فهو كاف مخلد في النار ابدا . 
وان من لم مخرج وحارب المسامين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم 
وايطال رجم الحصن وقطع يد السارق من الابط وايحاب 
الصلاة على الحائض في حال حيضها و كفر من ترك الامر بالمعروف 
والنبي عن المنكر سواء كان قادرا أو ES‏ 
اركب كوت عر لتر وشا معتقداتهم الفاسدة وأعماهم الزائفة. 

اذا عرفت هذا فأهل هذه الدعوة عالفون للخوارج في جميع 
ما خالقوا يه آهل السنة واجماعة لا يعتقدون من عقائد ا وادج 
ولا يعياورت من أعماهم بل مذ همم فد عرف واسېر 
واستفاض من دعوتهم وم رأسلاتهم ومصئفاتهم المسموعة ع2 ارو 
الهوسة وتقاريرم في اصول الدين وفروعه وأنه مذهب أهل 
السنة والماعة وأن طريقهم طريقة الساف الي هي الأسم وال 
والأحم . فرروا هذا التوحيد بادلته وصنفوا الكتب ف انه 
ويعثوا الرسائل ف الدعوة اله والنهي عن ضده . وقد حمعث 
وبلغت علدات فر ضي الل عم وجزام عن الاسلام والمسامين 
را ت و التوسه معنن عل ا كتن: الان وود 
وبدنوه حتى عرفه العام والخاص وقامت الحجة ووضحت الحجة 
ونجوا عن الشرك وبيئوه ووضحوا أنواعه ووسائله وما ايتليت 
وه هذه الأمة منه و نييحت فيه . وانه هو شرك المشر 0 
الذي أبا ح دماءم وأمواهم بل وارتف أصل شرك العالم عرا 
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الأنساء والصالحين والقبور وغيرها والذبع لها والنذر هما والطواف 
بها والعكوف عندها واتخاذها مساحد وانه لا فرق بين ماعله 
عياد القيور الوم وبين ما وقع في قوم نوح وقد سيق هذا الملترص 
اضرابه من عباد القبور والصالين في عصر الشبخ وقبله بقرون من 
نسبوا أهل السنة والتوحيد إلى بدعة الخوارج فالداء قديم ورثه 
هذا وأمثاله عن الغلاة في عبادة الصالحين ( كذلك قال الذين من 
قبليم مثل قوهم ) ومن سُبههم بالخوارج فقد كذب علبهم وافترى 
لبصرف الناس عن قبول هذا الدين طاعة لابللس اللعين فقد صد“ 
بذك أما فم يفرقوا بين ما كفرت به الرسل وأتباءهم وما كفرت 

به الخوارج وأسياعهم 

وقد اتضح ولل المد والنة معتقد أهل هذه الدعوة ومذهبهم 
وأنه هو معتقد ومذهب أهل السنة واجماعة وان طريقتهم هي 
طريقة الكتاب والسنة فلا ينكر ذلك إلا مشرك باه كافر يكتايه 
ورسوله يعتقد الذرك وراه دينا . بل قو هم ف التو حد مما أجمعت 
عله الرسل واتفقت عله الكتب ک) يعر ذلك من عرف ماقاموا 
به ولا يكفرون إلا على هذا الأصل بعد قيام الحجة المعتيرة على 
من انی المكفر نهم في ذلك على صراط مستقم لا يكابر في رد 
ما دعوا اليه إلا جاهل لا يدري ماالناس فيه من امر دينهم 
وما حاءت به الرسل . 

وقول هذا المعترض وؤلاء 520 ان الله ابتلى المسفين 


بهم وام خوارج واستدلات بقرل ان عر م آم تكثرو 
بالذنوب الي دون - رلك أم كرون من دعا الأنساء والصالحان 
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وغيرم وسأهم جلب الفوائد و كشف الشدائد واستغاث مم في 
امات وطلب منهم الشفاعة وجعلهم واسطة بينه وبين الله في حاجاته 
وماماته الدينية والدنيوية فارن اعترف ران النزاع في هذا فقد 
خصم وانهزم ونادى على نفسه بالكذب والخطأ ونسبتهم إلى ماهم 
براء منه ونزههم الله عنه وان انكر وقال النزاع فيا دون هذا 
طولب ببيانه مع أن الحال والدعوة والحس وره هذا علمنا 
بکذره ويرد عليه لو أنكر لوضوح أن الفذاع و الخصومة بينهم 
وس أعدائهم وسننا وينه انا هو في دعاء غير الله وعيادة سواه 
والاعټاد والتوكل والالتجاء على الشركاء والانداد والاستغاثة 
والاستعانة بهم وغير ذلك من خالص العبادة التي لا يستحقبا الا 
لله عز وجل وهذا النزاع والخصومة هو ما جرى بين الرسل 
وبين أعدائم وما أحسن ما قاله بعض العلاء فيا يشبه هذا 
العترض : 


غالب أمر الله والله غالب 
ويرجو من الخاوق غوثا ونصرة 
ئن كان يدعوه لتفريج كربة 
فشراه بالخحسران والذل ان سعى 
ممت عصية التوحيد عا شیم 
يكفر قوما بإالکتاب تسکكوا 
وما بوا بالكفر پل خصصوا به 
أفي عم التنزيل تكفير من دعا 


ويندبمن لا عاك الرفع واططا 
يناديه من بعد اغئئا بلا ابطا 
فلس سو ی ال رحمن ندعو هيلااستبطا 
بهدم لهذا الدين أو وافق الضغطا 
وعن وصفهم بالكفر لكنه الاخمطا 
وبا هدي والاجماعماخالف الشرطا 
أناسا من الاشراك اعمالهم حبطا 
الى الله والتقوی واسلام من سْطا 
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لينظر ذوو الاحلام والعر والتقى إلى أي قوم في الهدى اتبعوا الخطا 
وبرهانه العقلي نصرة أهله وتكبنمم في الارض ا كر م م رهطا 

قال فتادة عن أول .حال هذه الأءة أن المسامين لا قالوا 
لا إله إلا الله أنكر ذلك امشركون و كبرت عام وضاق با 
ابلس وجنودہ فأبى الله الا ان عضا ويظبرها ويفلجها وينصرها 
على من ناوأها انها كامة من خاصم بها فلج ومن قاتل ها 'نصر 
انما يعرفها أهل هذه الحزيرة التي يقطعبها الراكب في ليال قلائل, 
ويسير الدهر في فثام من الناس لا يعرفونما ولا يقرون بها. 
وأهل ند ولله الجد مم التمسكون ما اليوم . وغيرهم الا من 
ساء الله من أهل الاقطار والامصار انما يقولونها بإفواههم وتخالفونها 
بأهرائم فيقولون لا إله إلا الله وهم يدعوت غير الله . 

وقد کان آهل نحد قبل سیخ الاسلام عمد بن عبد الوهاب 
أجزل الله له الأجر والثواب بعبدون الأوثان فاظبره الله في 
القرث الثاني عشر فجدد ما درس من أصول الدين ودعا إلى ما 
دعت اليه الرسل من توحيد الله وعبادته ونهى عن الشرك 
ووسائله وذرائعه . وناضل اشد النضال فأعاد نشثأة الاسلام كا 
كانت . ولم تكن في قطر من الاقطار اليوم مثلبا في ند أَمة ودعوة 
وولابة وتخريدا للتوحمد ونفيا للشرك ولأهل الشرك والتنديد.وأمرا 
بالمعروف ونيا عن انكر واقامة لاحدود ونححكما لشريعة 
بعرف ذلك من عرف دين الإسلام وطاف البلاد . وسبر احواله 


- 101 ج 
العباد وعقيدتهم عقيدة الفرفة الناجبة أهل السنة والجاعة من الاعان 
بالله وملانكته و کته ورسله والبعث رھد اموت والايمان بالقدر 
جارد وشره والاءان عا وصف ابد به نفسه وعا وصفه به رسوله 
شي من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكبف ولا قثيل 
فانه سبحائه لس كمثك شيء وهو السميع البصير . وأن القرآن 
كلام الله متزل غير مخلوق منه بدأ والمه يعود وأنه تكلم به 
حقبقة وانزله على رسوله لر . وأن الله فعال لما بريد ولا 
کون ٿيءَ إلا بإرادته ولا مخرج ثيء عن مشلئته . والايمان 
بككل ما أخبر به الني جنر عا كان وما يكون حكنفتنة القبر 
وتعبيه وإعادة الأرواح ونصب الموازين وحو ص الي ع 
وسفاعته إلى غير ذلك ما عليه أهل السئة والجاعة . وفي الج 
فهم متمسکون يكتاب الله وا صح الخير به عن رسول الله مَل 
ويعماوت يه ودثر كون ما الف الكتاب والسئة ويعياوث عم 
كان عليه سلف الأمة وأثئنها ولا يحدثوث في دين الله ما لم بشرعه 
الله ورسوله ولو جبهد أعداء الله من خالف أهل هذه الدعوة 
ان ستدر كوا عليهم فى أصول الدين وفروعه لم عدوا إلى ذلك 
كثرة خصو مهم وتعدد أرامم وكثرة سبهأتهم وسدة عداو تمم لم 
ينهض هم لأبية ولم يقم هم ترهة لأنهم سلكوا عقيدة ساقطة 
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لا طريق للنجاة منها ولا فكاك من الخذلان ولأنهم إا حادلون 
بالياطل لبدحضوا به الحق ويتخذوا آبات الله والداعين إلى دينه 
هزوا . فرجعوا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمئين وأظبرهم 
على عدوهم بالحجة واللساث والسف والسئان . وادحضت طببات 
أولتك وافتضحوا بترهاتهم وتمويهاتهم ودجلهم . وانکشفت سوءاتهم 
وبان شر کہم وظهرت وانتشرت هذه الدعوة واستهبرت وظبر 
أنها الحقة النقة الخالصة لتمسكهم بعروة لا تنفصم وحبل لا 
ينقظع وحجة لا مغيز فما ولا يعثريها وهن ولا فتور . ومن 
استقرأ ما جرى لهم من النصر والتأييد والظهور على قلتهم وقلة 
أسبابهم وكثرة عدوهم وقوته عم أن ما قاموا به في حال 
فساد الزمان هو الدين القويم الذي بعث الله به الرسل . وتيين له 
ان هذه الطائفة في هذه الازمنة هي الطائفة المذكورة في قوله 
لتر لاتؤال طائفة من أمتي على الحق منصورة فلقد جرى ما 
يدل على صدقهم وشاع فضلهم واشتبر عاهم وشد بذلك أهل 
التحقيق من أهل القرى والأمصار وانهم على الدين القويم البريء 
من شبه اللحدين وغاو الزائغين وتفريط القصرين . وأنهم هم 
القامُون بما جاء به سيد المرسلين وشدوا بفضل محددها وأنه 
الصاح الأكبر كا تواتر عن علماء مصر والشام واليين والشرق 
والغرب والحرمين وفضلام وأذكيائهم واشتهر مدحه والثناء 
عليه عنم حتى هد أعداؤه بذاك ما لو استقصيناه لبلغ بلدا . 
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والشاهد المصدق كته ورسائله ورسائل أهل دعوته فنذكر منها 
نزراً يسيرا لبطلع العاقل المنصف من هو البار الراشد أهم أهل 
هذه الدعوة أم هذا المعترض وأضرابه وهل كانوا يكفروت 
المسلين يا رمام به من كان في ضلال مبين . ونبدأ برسالة 
الشخ عمد بن عبد الوهاب رحه الله الى جبة المعترض اهل المغرب 

فانه قال فا : 
أما بعد فقد قال الله تعالى ( قل هذه سبيلى ادعو إلى الله 
على بصيرة انا ومن اتبعني ) وقال ( ما آتا> الرسول فخذوه 
وما ا عنه فانتهو! ) وقال ( اليوم أ كملت ل دینك وأغمت 
علي نعمتي ورضيت لك الإسلام دينا ) فاخير انه أ كمل 
الدين وأتّه على لسان رسوله ب وأمرنا بازوم ما انزل الينا 
من ربنا وترك البدع والتفرق والاختلاف فقال ( اتبعوا ما 
أتزل اليم من ديم ) الآبة وقال ( وان هذا صراطي مستقيا 
فاتبعوه ) الآية . والرسول لر قد أخبر أن أمته تأخذ مأخذ 
القرون قبلها سبوا بشبر وذراعا بذراع . وذ كر ما في الصيحين 
« لتتبعن سنن من كان قبل » ثم قال اذا عرف هذا فعلوم 
ما قد عمت به الياوى من حوادث الامور الي اعظيبا الاشراك 
بالله والتوجه إلى الموقى وسؤالهم النصر على الاعداء وقضاء 
الحاجات وتفريج الڪربات الي لا يقدر علها إلا رب الارض 
والسيوات . وحكذلك التقرب الهم بالنذور وذبائم القربان 
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والاستغاثة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد 
إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لاتصلح إلا لله . وصرف 
شيء من أنواع العبادة لفير الله كصرف جميعها لأنه سيحانه 
أغنى الشركاء عن الششرك . ولا قبل من العمل إلا ماكان خالصا . 
قال ( ذاعيد الله مخاصاً له الدين ) فأخير أنه لا برضى من الدين 
إلا ماكان خالصاً لوحبه . واخير أن الش ر كين يدعون الملائكة 
والأنماء والصالحين ليقربوهم إلى الله زلفى ويشفعوا لهم عنده . 
وأخبر أنه لاهدي من هو كاذب كفار . فكذهم في هذه 
الدعوى وكنفرهم . وقال ( ويعيدون من دون الله ما لا يضرم 
ولا ينفعهم ويقولوث هؤلاء سُفعاؤنا عند الله ) فأخبر أن من 
جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم الشفاعة فقد عدم وأشرك 
بهم . وذلك ان الشفاعة كلبالله ) قال تعالى ( قل لله الشفاعة 
جميعا ) فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه . وقال ( يومئذ لا تنفع 
الشفاءة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ) وهو سبحانه 
لايرفى إلا الترحيد يا قال تعالى ( ولا يشفعون إلا لن ارتفى ) 
وقال (قل ادعوا الذين زعم من دوت الله لا علكوت مثقال 
ذرة في السيوات ولا في الأرض وماهم فيها من شرك وماله 
منهم من ظبير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له ) فالشفاعة 
حق ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله ک) قال تعالى ( وان. 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) وقال ( ولا تدع من دونه 


اوهس 
الله مالا ينفعك ولا يشرك فان فعلت فانك إِذاً من الظالين ) 
فاذا كان الرسول مر وهو سيد الشفعاء وصاحب القام الحنود 
وآدم فن دونه تحت لوائه لا يشفع إلا بإذن الله لا يشفع ابتداء 
بل ياي فيخر ساجداً ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسبع وسل 
تعط واشفع تفع ثم يحد له حدا فيدخلهم الحنة . فكيف بغيره 
من الأنساء والأولاء . وهذا الذي ذكرناه لا مخالف فيه أحد 
من علاء المساين . بل قد أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين والاثة الاربعة وغيرهم عن ساك سداهم وددج على منهاجهم . 
وأما ما صدر من سؤال الانبياء والاولياء والشفاعة بعد موم 
وتعظيمهم قبورهم ببناء القباب عليها والسرج والصلاة عندها واتخاذها 
أعياداً وجعل السدنة والنذور لحا فكل هذا من حوادث الامور 
التي أخبر بوقوعها الني مر وحذر منها كأ في الحديث عنه لا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالشركين وحتى تعيد فئام من 
أمتي الاصنام وهو لر حمى جناب التوحيد اعظم حماية وسد 
كل طريق بوصل إلى الشرك فنبى أن يخصص القبر وان يبنى 
عليه كا ثبت في صحبح مسل من حديث جابر . وثبت فيه أيضا 
أنه بعث عليا وأمره أن لا يدع قرا مشرفا إلا سواه ولا 
تثالاً إلا طمسه وهذا قال غير واحد من العلياء يحب هدم 
القبب المبنية على القبور لأا أسست على معصية الرسول فبذا 
هو الذي اودب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل بهم الامر 
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إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله 
عليهم وظفرنا بهم وهو الذي ندعو الناس اليه وتقاتلهم عليه بعد 
ما تقے عليهم الحجحة من كتاب الله وسنة رسوله ار واجماع 
السلف الصالح من الأئة متثلان قوله تعالى ( وقاتلوم حت لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) فمن لم يحب الدعوة با حمحة 
والسان قاتلناه بالسيف والسنان ييا قال تعالى ( وأرسلنا رسلنا 
بإلبنات وأنزلنا معبم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) الآبة وندعو الناس إلى إقام 
الصلاة في ابماعات على الوجه المشروع وإيتاء الزكاة وصيام سر 
رمضان وحج بت الله الحرام وتأمر با لعروف وتنهى عن المككر 
ما قال تعالى ( الذين إن 0 ف الأوفن: اقامو! الغلاة ونا 
اة .وآمروا اروف ورا عن الك وف غافة الأمون ) 
فهذا هو الذي نعتقد وندين الله به فمن عمل بذلك فو ارا 
امسر له مالنا وعليه ما علما . ونعتقد أيضا أن أمة جمد 2 
التبعين لته لا تجتع على ضلالة وأنه لا تزال طائفة من أمته 
على الحق منصورة لا يضرم من خذهم ولا من خالنهم < 
يأتي أمر الله وه على ذلك وصلى الله على عمد . 
ب إلى عالم من عاماء المدينة سأله عن سبب الاختلاف الذي 
بينه وبين الناس فقال ما اختلفنا في شيء من شرائع الاسلام 
من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك ولا في شيء من 
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الحرمات والذي قلب الناس علينا الذي قلبهم على سبد ولد آدم 
وفلبهم على الرسل من قبله كلها جاء أمة رسوا حكذبوه ومثل 
ما قال ورقة لني لتر والله ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا 
عودي . فرأس الأمر عندنا وأساسه اخلاص الدين لله . تقول 
ما يدعى إلا لله ولا ينذر إلا له ولا مخاف خوف السر إلا 
من الله من حعل من هذا سا لغير الله فنقرل هذا الشرك بالله 
واورد الادلة من الكتاب والسنة على ذلك . وذكر أن أساس 
الامر ورأسه ودعوة الرسل من أوهم إلى آخرم الامر بعبادة الله 
وحده لاشريك له . والنبي عن عبادة ما سواه . ثم قال فإن 
قال قائل نم دكفرون بالعيوم فنقول سبحانك هذا مئان عظم 
الذي تكفر الذي يثبد أن التوحيد دين الله ورسوله وأن 
دعوة غير الله باط ثم بعد هذا يكفر أهل التوحيد ويسم 
خوارج . ويتبين مع أهل القباب على أهل التوحيد . ثم قال 
يذ كر لنا أن عدوان الاسلام الذين ينفروت الناس عنه بزعمون 
انا تتكر سُفاعة رسول الله َر وهو الشافع المشفع صاحب المقام 
المحود نسأل الله أن يشفعه فنا وأن يحشرنا تحت لوائه هذا 
اعتقادثا وهو الذي مشى عليه السلف الصالح والتابعون والأئة 

وهم أحب الناس إلى نیم وأصدقهم في اتباعه وشرعه . 
وكتب إلى رئس بادية الشام وكان قد طلب منه ان تكتب 
اليه بسبب كذب أتاه من الأعداء قال وأنا أذكر لك أمرين 
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قل أن أذكر لك صفة الدين الأول إفي أذكر لن خالفي أن 
الواجب على الناس اتباع ما وصى به الني ملت أمته وأقول 
هم الكتب عند انظروا فيها ولا تأخذوا من كلامي شا لكن اذا 

عرفتم كلام رسول الله لله تفرد و القن او “الامج 
والأمر الثاني ان هذا الأمر الذي اتكروا على وأبغضوني 
وعادوني من أجله اذا سألوا عنه كل عالم في الشام والبمن وغيرها 
يقول هذا هو المق وهو دين الله ورسوله ولكن ما أقدر أظهر 
في ماني لأجل أن الدولة ما يرضوث . وابن عبد الوهاب أظبره 
لأن الحام في بلده ما أنكره بل لا عرف الحق اتبعه . فأنت 
تفکر في الأمر الأول وهو قولي لا تطيعوني ولا تطيعوا إلا 
اف رسول الله ل الذي ف كب وتفكروا في فى الأمر الثاني 
ان كل عاقل مقر به لکن لا بقدر أن يظبره فقدم لنفسك ما 
حك عند الله . واعم أنه لا ينجيك إلا اتياع رسول الله یړ 
والدنيا زائة . والحنة والنار ما ينبغى للعاقل أت يناما 
د الام ا ا اقول لا تينع ا و 
لا شربك له قال تعالى ( ولا تدعوا مع الله أحدا) وقال في 
حتى الني بتر ( قل إلى لا أملك لك قرا ولا ودا )هذا 
کلام الله والذي ذكره لنا رسول الله لړ ووصانا به ونهى 
الناس لا يدعونه فلها ذكرت هم أن هذه المقامات التي في الشام 
والحرمين وغيرها على خلاف أمر الله ورسوله وان دعوة الصالحين 
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والتعلق علمم هو الشرك بالله الذي قال الله فيه ومن شرك 
بإلله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار . فاما أظبرت هذا 
أتكروه و كبر عليهم وقالوا جعلتنا مشر كين وهذا لس إشرا كا . 
هذا کلامم وهذا كلامي اسنده عن الله ورسوله وهذا هو الذي 
بيننا وبضك فإن ذكر ثيء غير هذا فهو كذب ويتان . والذي 
يصدق كلامي هذا أن العالم ما يقدر يظبره حى من عهاء الشام 
من يقول هذا هو الحق ولكن لا يظيره إلا من يحارب الدولة . 
وأنت ولله المد ماتخاف إلا الله . نأل الله أن يدينا وإيام 
إلى دين الله ورسوله والله أعم . 
وكتب إلى اللكيلى صاحب البين وقد سأله عا هو عليه 
فادها لطن اله ال ماه ان علبي وق لقي قدنب ادو 
الإسلام الذي قال الله فيه ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 
يقبل منه ( واما مادعونا الناس إلبه فندعوهم إلى التوحيد . 
وأما ما ننباهم عنه فعن الشرك وذكر الأدلة على ذلك من الكتاب 
والسنة ثم قال : وأما ما ذكرته من حققة الاجنهاد فنحن مقلدون 
للكتاب والسنة وصالحي سلف الأمة وماعليه الاعتاد من أقوال 
الأئمة الأربعة وذكر حقيقة الإمان ثم قال وما جئنا بشيء الف 
النقل ولا يكره العقل ولكنهم بقولون مالا يفعاون . ونحن 
تقول ونفعل نقاتل عباد الأوثان يإ قاتلهم رسول الله لر ونقاتليم 
على ترك الصلاة وعلى منع الزكاة ك) قاتل مانعتها صدايق هذه 
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الأمة أبو بكر رضي الله عنه ولكن ماهو إلا كا قال ورقة 
ابن نوفل لرسول الله ملم ما أتى أحد مثل ما جثت به إلا عودي 

وأوذي وأخرج والسلام 1 

وذكر ابنه الشبخ عبد الله رحمها الله تعالى سْيئا من معتقدهم 
فقال لما دخلنا مكة الشرفة حمعنا الناس ضحوة وعرض الامير على 
العاماء ما نطلب من الاس وما نقاتلهم عليه وهو اخلاص العبادة 
لله وحده وعرفهم أنه لم يكن ببننا وبينهم خلاف له وقع إلا 
في أمرين أحدها انغلاص التوحيد لله ومعرفة أنواع العبادة وأنه 
الدعاء من حملتها وتحقيق معنى الشرك الذي قاتل الناس عليه 
فبينا مل واستير دعاؤه برهة من الزمان بعد النبوة . والثافي 
الأمر بالعروف والنبي عن النكر الذي لم يبق عندم إلا اسمه 
وانمحى أثره ورممه فوافقونا على استحسات ما نحن عليه حم وتفصيلا 
الى أن قال وحلفوا لنا الأعاث المغلظة من دون استحلاف هم 
على انشراح صدورم وجزم ضائرهم أنه لم يبق لدم سك في ان 
من قال با رسول الله أو با اين عياس أو باعيد القادر أو غيرم 
من الخاوقين طالبا بذلك دفع شر أو جلب خير فيا لا يقدر 
علله إلا الله من شفاء المريض والنصر على العدو والحفظ عن اللكروه 
ونحو ذلك أنه مشرك شرکا أكبر يدر دمه ويح ماله وان كان 
يعتقد أن الفاعل المؤثر هو الله وحده لكنه قصد الخلوقين بالدعاء 
مستشفعا بهم ومتقرب! بهم لتقضى حاجته من الله يسرم وشقاعتهم 
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له أيام البرزخ . وقال هذه العبادات التي صرفها المشر كون‎ 
هنهم هي افعال العيد الصادرة منه كالحب والخضوع والاناية‎ 
والتوكل والدعاء والاستغاثةوالاستعانة والخوف والرجاءوالنسكوتعلق‎ 
فهذه الانواع هي اشرف‎ ٠. اقلوب بقيضه ومده واحسانه و كرمه‎ 
انواع العبادة واجلها بل هي لب سائر الاعمال الاسلامية وخلاصتا‎ 
وکل عمل يخاو منها فهو خداج مردود على صاحبه واما أسْركمن‎ 
أسْرك وكفر من كفر من الشركين بقصد غير الله بهذا وتأهيل‎ 
لذلك وذكر الادلة ثم قال فجنس هؤلاء المشر كين وأمثاهم من‎ 
يعبد الاو لياء والصالين نك بم مشر کون ونری کفرم إذا‎ 
قاممت عليهم الححة الرسالية وماعدا هذا من الذنوب التي هي دونه‎ 
في الرتبة والفسدة لا تكفر بها ولا نك على أحد من أهل القيلة‎ 
الذين باينوا لعياد الاوثان والاصنام والقبور بكفر بمحرده ذنب‎ 
ارتكبوه وعظيم جرم اجترحوه وغلاة الجهمية والقدرية والرافضة‎ 
ونحوم من كفرهم السلف لا تخرج فهم عن أقوال أية الهدى‎ 
والفتوى من سلف هذه الأمة ونيرأ إلى الله مما اتت به الخوارج‎ 
وقالت به في أهل الذنوب من المسهين وجرد الاتيان بالشهادتين‎ 
من غير عل بعناها ولا عمل بقتضاها لا يكون به اللكلف مساما بل هو‎ 
حجة على ابن آدم خلاف لمن زعم أن الإمان جرد الاقرار‎ 
كالكرامية ورد التصديق كالجبسية وقد أكذب الله المنافقين فها‎ 
أتوا به وزعموه من الشهادة إلى أن قال وهذا تعل أ حمسن‎ 
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اح 
الأعان لآ بد فة من ادق والعل ومن كن أن له إل إلا 
الله وعبد غيره فلا سہادة له وإث صلى وصام وأق بشيء من 
أعمال الاسلام قال تعالى ( فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض ) إلى أن قال فتشبيه عباد القبور أنهم يصاون ويصومون 
ويؤمئون بالبعث جرد تعمية على العوام وتلياس لينفق شر کہم 
ويقال باسلاميم وإانهم ويأبى الله ذلك ورسوله والؤمنون . 
وكتب الامام عبد العزيز بن عمد بن مسعود إلى بلدان العجم 
والروم مخبرهم با هم عليه ويدعون اليه من الدين فقال أما الذي 
نحن عليه وندعو اليه من خالفنا فهو انا نعتقد أن العيادة حق لله 
على عبيده ولس لأحد من عبيده في ذلك سيء لا للك .قرب 
ولا ني مرسل فلا يجوز لأحد ان يدعو غير الله لجاب نفع أو 
دفع ضر وإن کان نيا أو رسولا أو ملكا أو وليا وذ كر الأدلة 
ْم قال وأما دعوةغير الله والالتجاءاله والاستغاثة به لكشف الشدائد 
أو جاب الفوائد فهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالنوبة 
منه وهو الذي أرسل الله رسله وأنزل كتبه بالنبي عنه وإن كان 
الداعي غير الله ما بريد شفاعتهم عند الله وذلك لأن الكفار 
مشري العرب وغيرهم إنا أرادوا ذلك وذكر ما حكى الله 
006 ا إلا الشناعة وأ الله كفرهم بذلك ثم 
قال وهذا هو سبب عداوة الناس لنا وبغضهم إا لما 
أخلصنا العيادة لله وحده وهنا عن دعوة غير الله ولوازمها 
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من البدع المغة والمتكرات الغوية فلأجل ذلك رمونا 
بالعظاتم وحاريونا واجليوا علينا مل الشطاثت ورجله 
“فنصرنا الله عليهم وأورثنا أرضهم وديارهم وأموالهم وذلك 
سنة الله وعادته مع المرسلين وأتباعهم إلى يوم القيامة . ثم قال 
وتأمر جميع رعايانا باتباع كتاب الله وسنة رسوله لتر وإقام 
الصلاة في أوقاتها والحافظة عليبها وايتاء الزكاة وصوم شر رمضان 
.ورسوله من العدل وائصاف الضعيف من القري ووفاء المكاييل 
واقامة حدود الله على الشريف والوضيع وتنبى عن جميع مانہی 
الله عنه ورسوله من البدع والمتكرات مثل الزنا والسرقة إلى أن 
قال ونحن نعل أنه يأتيم أعداء لنا يكذبون علينا عند م ويرموننا 
عند بالعظائم حى يقولوا انهم يسبون الني عر ويكفروت الناس 
بالعيوم وأضعاف أضعاف ذلك من الزور الذي يعم العاقل أنه من 
الظر والعدوان والبيتان ولكن لنا في رسول الله ملاع أسوة حسنة 
خان أعداءه قالوا انه يشم عسى وأمه ومموه بالصابىء والساحر 
والمجنون ونحن لا تكفر إلا من عرف التوحيد وسبه وسماه دين 
الخوارج وعرف الشرك وأحبه وأحب أهله ودعا اليه وحض الناس 
عليه بعد ما قامت عليه الحجة وان ل يفعل الشرك أو فعل الشرك 
ومماه التوسل بالصالمين يعد ما عرف أن “الله رة أو كره نمض 
ما أنزل الله ( ذلك يأنهم كرهوا ما أنل الله تأحبط أعماهم ) 


دعت 
أو استبزأ بإلدين ( قل الله وآباته ورسوله كلتم تستهزؤن . 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايماني؟ ) وهذه الانواع التي ذكرظ 
اتنا تكفر من فعلبا قد أجمع العاماء كلهم من جع أهل المذاهب 
على كفر من فملها وهذه كتب أهل العم من أهل المذاهب الاربعة 
وغيرهم موجودة ولله المد والملة . 

وكتب اينه الإمام سعود إلى سليان باسنا والي بغداد فقال 
وما ذکرتم من أن كتابنا إلى يوسف بسًا على غير ما أمر الله به 
ورسوله من خطاب الاين مخاطبة الكفار والشر كين فنقول في 
الحواب عن ذلك بأننا متبعوت ما أمر الله ده رسوله وعياده المؤمئين 
يقوله ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) وقوله 
( قل هذه سبلي أدعو الى الله على بصيرة ) وذلك لان الله أوجب 
علينا النصح بع أمة مد مله . ومن النصح هم بيان الحق لهم 
يتذ کیر عالمهم وتعلم جاهلهم وماد مبطلهم أولاً بالححة والبيان 
وثانباً بالسيف والسنان حى بلتزموا دين الله القويم ويسلكوا 
صراطه المستقم ويبعدوا عن مشاببة أصحاب المحم ( ولا تكونوا 
كالذين ا واختلفوا ) الآبة ومن تاباس ابلس ومكيدته 
لكل جاهل خديس أن بظن انما ذم الله به الييود والنصارى 
والمشر كين لايتناول من امهم من هذه الامة ويقول إذا استدل 
عليه بالآبات القرآئة والاحاديث النبوية هذه نزلت فى المشر كبن 
وقد قال بعص السلف وصف القوم وما يعني به ی الى أن 
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قال ومن أنكر وقوع الشرك والكفر في هذه الامة فقد خرق 
الاجماع وذكر الادلة ثم قال وأما قول انا على الفطرة الإسلامية 
والاعتقادات الصيحة الخ فنقول ليس الإيان بالتحلي ولا باتني 
ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال فاذا قال الرجل أنا مؤمن 
أنا مسل أنا من أهل السنة وابماعة وهو من أعداء الإسلام وأهله 
منا بذهم بقوله وفعله لم يصر بذلك مؤمتاً ولا مساماً ولا من 
أهل السنة واجماعة . ويكون كفره مثل الود . وذكر ان 
أصل الاسلام توحيد الله وحده واستدل على ذلك يكلام الله 
وكلام رسوله لړ واقوال أهل العم ثم قال وأما قول؟ فنحن 
مسالوت حقا واجمع على ذلك أمتنا أمة المذاهب الاربعة وحتبدوا 
الدن والملة المحيدية فتقول قد بينا من كلام الله وكلام رسوله 
ا وكلام اتباع الأعة الاربعة ما يدحض حجد؟ الواهية ويبطل 
دعوا م الباطلة ولیس کل من ادعى دعوى صدقبها بفعله فما استغنى 
فقير بقوله ألف دينار وما أحترق لسان بقوله ناز فان الهود 
أعداء رسول الله مَل قالوا لرسول الله يلم نحن المسانوتف 
إل ات کن تريد ان نعبدك يا عبدت النصارى المسيح وقالت 
النصارى مثل ذلك و كذلك قال فرعون لقومه ما أريع إلا ما 
أرى وما أهديم إلا سبيل الرشاد وقد كذب وافترى في قوله 
ذلك وحالک وحال اك وسلاطيتم تښد بكذيم وافترائم 
في ذلك وقد رأينا لا فتحنا الحجرة النبوية على ساكنها أفضل 
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الصلاة والسلام عام سوم ١و‏ رسالة لساطائم سام ارسلہا ان غ 
إلى رسول الله ملم يستغيث به ويدعوه وسأله النصر على الاعداء 
من النصارى وغيرم وفيها من الذل والخضوع والعبادة والخشوع 
ما شېد بكذيع وأولها من عبدك الساطات سلم وبعد يارسول 
الله قد نالنا الضر ونزل ينا هن الحكروه ما لا نقدر على دئعه 
واستولى عباد الصلبان على عباد الرحمن نسألك النصر عليهم والعون. 
فانظر إلى هذا الشيرك العظيم والكفر بالله الواحد العام نما ساله 
اشر كون من آم اللات والمرى ومماة فام اذا تلت مم 
الشدائد اخلصوا التق البريات فاذا كان هذا حال خاصكم فا 
الظن بفعل عامتكم وقد رأينا من جنس كلام سلطاتكم کتبا 
كثيرة في الحجرة للعامة والخاصة فيها سؤال الحاجات وتفريج 
الكربات ما لا نقدر على ضبطه انتہی ورأيت رسائل ف مقام 
اہراھے الخليل علمه السلام نحو ذلك من سائر الاقطار فيها سؤال. 
الخلئل سائر الحاجات والعفو عن الزلات وسؤال الحج والاعتذار 
من عدم الاستطاعة المه وغير ذلك مما لا يجوز أن يطلب إلا 
من الله ولايقدر عليه سواه وأخبرني من لا أتهم أنه رأى في 
ا رة التوية نموا من ذلك شنا كرا .. 

وكتب الشيخ عبد الاطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن, 
رسالة الى الشيخ عمد آل عبد الكري البغدادي قال فيا والكتاب 
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وصل وحمدت الله على ما من أله ره عك واهداد اليك من اة 
العظمى والموهبة الكبرى اني هي امنى المواهب واشرف المطالب 
معرفة دين الاسلام والعمل به والبراءة مما وقع به الا كثرورك 
من الشرك الصراح والكفر البواح من دعاء المولى والغائين 
والاستغاثة .هم في كشف شدائد المككروبين ونمل مطالب الطالبين 
وتحصيل رغبات الراغبين عدلا منهم بالله رب العالين . وصرف 
حالص عية العبودية وما يحب من اضوع لرب اابرية إلى الانداد 
والشركاء والوسائل والدفعاء بل وسائر العيادات الدينية صرفت 
إلى المشاهد الوثذية والعارد الشر حكية وصرحت يذلك السنتهم 
وانطوت عليه ازرم وعملت بقتضاه جوارحهم . ول لاج هن 
شرك هذا الشرك إلا الخواص والافراد والغرباء فى سائر اليلاد 
وداه سيد اقل نما و الاي اوی .قو ل و ا الاسلام 
غريبا وسيعود غريبا ک) يدا » قال بعض الافاضل من أزماف 

متطاولة الاسلام في وقتنا أسْد منه غربة في أول ظربوره 
قات وذلك في أول وقت ظبوره يعرفه الكافرون والمتكرون 
٤‏ قال تعالى حاكيا عنم أنهم ( قالوا اجعل الآلة إلها واحدا إن 
ذا الشىء عحاب ) وأكثر النتسبين إلى الاسلام فى هذه 
ا يعتقدو ن أنه هو الاعتقاد ف الصالحين ودعوتهم والاستغائة 
بهم والتقرب الهم بإنواع العبادات كالذيح والنذر والحاف وغير 
ذلك من انواع الطاعات وذلك لانه ولد عله صغيرهم وساب 
عليه كبيرهم واعتادته طباعهم فتراهم عند تجريد التوحيد يقولون 
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هذا مذهب خامس لأنهم لا يعرفون غير ما نثأوا عليه واعتادوه 
ولا سما اذا ساعد العادة الاغترار يمن يننسب إلى العم والدين 
وهو عند الله في زمرة الجاهلين والشركين فهذا وامثاله هم الحجاب 
الأكير بين أكثر العوام وبين نصوص الكتاب والسنة وما فا 

من الدين والهدى 2 د ثم أكثرهم قد تجاوز القنطرة وغرق في 
حار الشرك في الربوية مع ما هو فيه من الشرك في الالوهية 
فادعى للأولياء والصالمين شر كة في التدبير والتأثير وشركة في 
تدبير ما جاءت به القادير وأوحى الهم إبليس العين ان هذا 
من أحسن الإعتقاد في الصالحين وأن هذا من كرامة أولاء الله 
اللقربين تعالى الله عا يقول الظالون وتقدس عما افتراه اعداؤه 
الشركون وسبحان الله رب العرش عا يصفون . 

وذكر الشيخ سليان بن سحان رحمه الله تعالى متنظومة 
ل ل ا 


ويعد قال الله جل جلاله 
ونشككره لا هدانا إلى الهدى 
فهبوا عياد الله من نومة الردى 
ولا تشر كوا الله سا وجنبوا 
تمن كان يغدو لمقابر زائرا 
ويرجو غوثاً في الشدائد عندما 


ويرجوث e‏ قر بة وسفاعة 


أبإن لنا الإسلام حقاً لنبتدي 
وقد صد عله كل غاو ومعتد 
إلى الفقه في أصل الحهدى والتحرد 
طرائق أهل الغي من كل ملحد 
ويدعوهم في كل خطب وييجتدي 
يم هم من <_ادث متجدد 
إلى الله ذي العرش العظم الممجد 
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و بطلب منہم كشف كل ملمة 
ويطلب من أهل المقابر كلا 
ويسؤة ربا راخدا د کن 
فيا أها الراجي سلامة دينه 
فحقق لتوحيد العيادة علصا 
وافرده بالتعظي والخوف والرجا 
وبالنذر والذيح الذيأنت ناسك 
ولا تستعن إلا به ونحوله 
ولا تستغث إلا به لا بغيره 
إل شيا اا تمك 
ولاتدع إلا الله لا ثيء غيره 


وفي كل كرب فعل أهل التيرد 
يؤمله من كل خطب ومقصد 
ها عظها قادراً ذا تفرد 
إلى قوله : 
بأنواما لله قصدآ وجرد 
وبالحب والرغى إلبه ووحد 
ولا تستغث إلا بربك تدي 
له خاشياً بل خاشعاً في التعبد 
وکن لائذاً بالله في كل مقصد 
عله وثق بالله ذي العرش ترمد 
قداع لغير الله غاو ومعتد 
تعظمه وار کع لريك واسحد 


وذكر توحد الربوبية والأمماءوالصفات ولشروط كلمة الاخلاص 
وأركان الإسلام والإعان ثم قال : 


وقد بعث الله الني مدا 
وتكفير عباد القبور ومن على 
فكن سالكاني منهج الحق والهدى 
وهذا اعتقاد للأئة قبلنا 
كمثل الإمام الشافعي وأحمدٍ 


باخلاص هذا الدين لامتغرد 
طريقتهم من كل غاو, ومعتد 
لتنجو من حر الجحيم المؤبد 
ذويالعر والتحقيق من كل مهتد 
ومالك والنعات من كل سيد 


> ولا اسه 


وأصحابهم من كل حبر وجبيذ 
ونحن على منهاجهم واعتقادهم 
يحول إله العرش جل جلاله 
ونبرأ من كل ابتداع مخالف 
ومن دين عباد القبور جمبعهم 
ونبرأ من دين الخوارج إذ غلوا 
ومن كلدين خالف الحق والهدى 
فيا أا الناس اممعوا وتفطنوا 
فان كان حقاً واضحاً وعلى الهدى 
عليه من الحق البين دلائل 
فقوا ادن الهدى وذروا ال حهموى 
يري الدين في أقو ال منضل واعتدى 


ويا عجباً كيف اطأنت نفوس؟ 


فتأتون بالشرك الحرم جهرة 
وما منکمو من مذكر ومفند 
إذا كلتم من أهل دين عبد 
و كيف استلذيتم من العيش مطعا 
و کیف اک طابالمنام وتهدأوا 
فإ لم يكن حقا لديم وواضحا 


واتياعهم أهل النقى والتحرد. 
سيولا الا ا ودی 
وتوفقه والله )لير يبّدي. 
لأهل الهدى من كل قول ملدد. 


بتكفيرم بإلذنب كل موحد. 
ولس على مسج الني كيك. 
جمعاً لا قد قلته في المنضد 
کا هو معاوم لدی كل مبتد. 
تلوح وتبدو جبرة لامو حد. 
ولا تتبعوا آراء کل ملدد. 
وزاغعن السمحاء من قول أحمد. 
بتغير دن المصطفى خير مرسد. 


ينادى ره ف كل ناد ومشبد. 


لذلك جيرا بإلاسات وباليد 


فك ف استجر تم فعلأهل التمرد. 
وما منکمو من منکر ومفند. 
وأنتم ترون الكفر الله بزدد. 
وليس على الدين القويم الحدي. 


- ۷1 ب 

فهاتوا دللا من كتاب وسنة ومن قول أصحاب التي عمد 
واتباءه والتابعين على المهدى وكل امام ح_افظ ومسدد 
وحاشا وکلا إلى ذلك ملك بحيء به من زاغ عن دين أحمد. 
وما هو إلا في المهامه تاه 2 بريء من الإسلام غاو ومعتد. 

فهذا كلام أهل هذه الدعوة وعقيدتمم الذين زعم هذا المعترض. 
ان الله ابتلی المسهين مم فوازت بين كلامم وكلامه أيهم أهدى 
سبلا ومن هو الداعي متهم إلى دار السلام ومن الداعي الى. 
سواء الحم . وان كان هذا النقن طولبلا بحسب هذه العجالة. 
فالتطويل بحسن في عله لحاجة السامع وضرورة الطالب . وأخص. 
ذلك فيا يتم به من الأمور التي تشتد حاجة العبد اليه يا يستفاد 
من أسلوب الكتاب العزيز وتكريره الأمر بعيادة الله وحده 
والنبي عن الشرك وتكفير فاعله والحكم عليه بالخاود في النار. 
ومع ذلك فهو أسطر من علدات كلها في تقرير التوحيد والدعوة. 
الله وبيان الشرك والنبي عنه وتكفير فاعله فجزام الله خير 
ماجزى به من دعا إلى توحيده وافراده بالعبادة . 

قال الجزائري : قال تعالى في كتابه العزيز ( فانها لا تعمى. 
الابصار ولكن تعمى القاوب التي في الصدور ) وقال ( أفرأيت 
من اتخذ اله هواه وأضله الله على عم وخم على ممعه وقليه 
وجعل على بدره غشاوة فمن ديه من بعد الله ) وفي الختام, 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن یدنا إلى طريق الرشاد . 


- ١9# 

والحواب انا قد ابرزنا للعاقل المنصف كلامئا وكلامه فلينظر 

والاولى به فان كان من قال لا يعيد إلا الله ولا يدعى دعاء 
السر إلا هو ولا ستغاث إلا به ولا يلحا إلا اليه ولاتطاب 
سا ) ( وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا 
إله إلا أنا فاعيدون ) وغيرها من الآبات . وحديث «أول ما 
تدعوهم اليه سهادة أن لا إله إلا الله « ومن قال من عمك مع 
لله غيره من ني أو ولي أو ملك أو جني أو سجر أو حجر 
أو غير ذلك فقد اشرك بالله لقوله تعالى ( واعبدوا الله ولاتشر كوا 
ايه سا ( ) ومن شرك الله وقد حرم الله علءه اة ومأواه 
النار ( وكفر وه لقو له ) ومن يدع مع الله إها آخر فائما حسابه 
عند ربه أنه لا يفلح الكافرون ) وحك عليه بالعذاب لقوله 
( فلا تدع مع الله إِلها آخر فتكون من المعذبين ) . هو الاحق 
والأولى بقرله تعالى ( فانها لا تعمى الأبصار ) وقوله ( أفرأيت من 
د إلهه هواه ( أو الاحق والالبق الأول ذلك من رد 
الآبات والأحاديث الواردة في كفر من جعل مع الله إها آخر 
ودعا إلى عبادة الانياء والصالين وغيرها وكفر من ہی عن 
ذلك وخرحه وخالف اجماع اسان والعقل والقطرة کا لا عثري 
فيه من له أدنى الام بالعم والعقل والدين . فتعسا له ما أعماه 
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واصاه وما أحقه بالقول على الله «مير عل وعلى كتابه وعلى رسوله 
بي وما أكذبه في دعواه الاصرة للحق وقد نصب نفسه للدعوة 
إلى الشرك باه وكذب بابات الله وصدف عنها وعصى رسول 
الله عار وتنقصه أعظم تنقص وأبشعه بأن دعا إلى جعاله 
إها مع الله يصرف له خالص العبادة وعادى من دعا 
إلى توحد الله وسيه وكفره . ومن وصل به الخهل إلى هذه 
الغاية وهذا الحد نقد استحكم عليه الضلال وفقد ادراكه 
واحساسه وانساخ من العقل والدين وشاق الله في شرعه 
وساق الرسول على الله عليه وسل فها جاء به من دينه . 
( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تين له الهدى ويتبع غير سبيل 
الؤمنين نوله ما تولى ونصله جنم وساءت مصيرا ) . اللم 
انصر دينك وكتابك ورسولك وعبادك الصالمين . اللهم 
اظهر المهدى ودين الحق الذي بعثت به نيبك على الدبن ڪل 
ولو كره اش ر کوت . الهم عذب الحكفار والمنافقين الذين 
يصدودل. عن سبيلك ويبدلوف دينك ويعادورتف عيادك 
الؤمنين . الهم خالف بين كاءتهم وشنث بين قاو م واجعل 
تدميرم في تدبيرم وأدر علهم دائرة السوء . الهم أنزل عليهم 
بأسك الذي لا يرد عن القوم الجرمين الهم اغفر لهؤمنين والمؤمنات 
والمسادين والمسامات وألف ين قاوبهم واصلح ذات ينهم وانصرم 
على عدوك وعدوم واهدم سبل السلام وأخرجهم من الظمات 


a 
إلى النور الام أعنا ولا تعن علينا واهدنا ويسر المدى لنا وانصرنا على‎ 
من بغى علينا . اللهم اجعلنا سشاكرين ذاكرين اواهين منييين لك‎ 
مخاصن سلا لأولمائك حرم لأعدائك تحب يحبك من احبك‎ 
.ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك الإحابة‎ 
.وهذا الحبد وعليك التكلان . ونأل الله الكريم رب العرش‎ 
العظم أن يجعل ما كتيناه في هذا وغيره نصرة لهذا الدين الذي‎ 
أكرم الله به عباده الؤمنين وأن لا يجعله انتصارا لأنفسنا ولا‎ 
. لقنا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير‎ 
. وصلى الله على عمد وآله وصحبه وسل‎ 


سنه ۱۴۵۸ 


?° © © © ؟ © © © م © 0 


9 


ررس 
خطبة الكتاب 
دعواه نصرة الحق 
كراهته نشر الدعوة إلى التوحيد 
زعه انا تكفر المسمين 
همه الأدلة 
زعمه أن إطراء الرسول إا يدل على شدة التعلق به 
زعمه الدعوة 
تجويزه التوسل الذي هو الدعاء والاستغاثة 
لا تصلح العبادة إلا لله وحده من وجوه 
زعمه انا نتكر الشفاعة 
استدلاله حديث الشفاعة 
رميه أهل هذه الدعوة بالكذب 
زعمه أن الله ابتلى المسلين بالخوارج يحاون الآيات في 
الكفار على المساين 
رسائل من أهل هذه الدعوة في بيان ما هم عليه 


